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ــــي هـــــــذه الاثـــــــنـــــــاء، كـــــــان آل ســـعـــود  فــ
يــعــتــقــدون بـــأن الأمــــور ســـوف تنتهي 
كما في كل مرة الى احتواء المنتفضين 
وإلى استعادة النفوذ الكامل. وترافق 
ذلك مع تعمق ازمة القيادة في العائلة 
الترهل  الجزيرة، ومع  المسيطرة على 
الــكــبــيــر جـــســـديـــا وعــقــلــيــا وعــصــبــيــا. 
فيها مواجهة،  مــرة تحصل  كــل  وفــي 
كــــان الــجــمــيــع يــكــتــشــف كــيــف يخسر 
اليمن.  فــي  التاريخي  نفوذهم  هــؤلاء 
وبــبــســاطــة يــمــكــن مــراجــعــة الأحـــــداث، 
الحوثيين  وفقط عند مرحلة سيطرة 
عــلــى الــســلــطــة فـــي صـــنـــعـــاء، مـــن أجــل 

الحدث2

ابراهيم الأمين

أمــراء  عــن  السيد حسن نصرالله  قــال 
ــم يــقــومــوا  آل ســـعـــود إنـــهـــم تـــنـــابـــل لــ
بـــواجـــبـــاتـــهـــم، فــــغــــابــــوا عــــن الــــســــوق، 
ــرت إيـــــــــران، لـــتـــرضـــى بــقــواعــد  وحــــضــ
وعـــاقـــات خـــاصـــة، فــكــان لــهــا الــنــفــوذ 
كثيرون  يــريــد  لا  والــحــضــور. ومثلما 
فهم طبيعة العلاقة بين إيــران وحزب 
يــريــدون فهم طبيعة  الله، فهم الآن لا 
العلاقة بين الحوثيين وإيران. ولذلك، 
ــة الـــقـــتـــل الــخــلــيــجــيــة  ــ يــصــعــب عـــلـــى آلـ
ــأن مــشــكــلــتــهــا هـــي مـــع أهــل  بــ الإدراك 

اليمن لا مع أي أحد آخر.
الماضية،  الستة  الــعــقــود  مــراجــعــة  فــي 
ــرة عــلــى  ــزيـ ــل الـــجـ ــ يـــعـــرف الــــعــــرب وأهــ
وجه الخصوص أن ثــورة اليمن التي 
استهدفت  إنما   ،1962 عــام  فــي  قامت 
التخلص من حكم يخضع لهيمنة آل 
سعود. والكل يتذكر، كيف انه عندما 
ارســــــل عـــبـــد الـــنـــاصـــر قــــواتــــه لــنــصــرة 
الشعب الثائر، كان خصمه آل سعود 
على وجــه الــخــصــوص. وكـــان هدفهم 
ــاع الـــيـــمـــن وإعـــــادتـــــه الـــــى بــيــت  اخــــضــ
قــرن، فيه نجاحات  الطاعة. ومــر ربــع 
اعــادت  انتكاسات  وانــتــصــارات، وفيه 

الحرب مرشحة لأن تطول فلا السعودية مضغوطة للتنازل ولا الحوثيون يشعرون بالضعف )أ ف ب(

كيف خسر تنابل آل سعود اليمن؟

الــحــظــيــرة. وأعـــادت  الــى  اليمن  سلطة 
ســـطـــوة آل ســـعـــود عـــلـــى الـــشـــعـــب مــن 
خـــــال حــــكــــام وقـــبـــائـــل وشــخــصــيــات 
ارتــــــضــــــت بــــــالمــــــال مــــــن اجــــــــل تــثــبــيــت 
سلطتها وقمع شعبها. الى ان خرجت 
فــي العقد الأخــيــر حــركــة انــصــار الله، 
وهي حركة نشطت في اقصى الشمال 
الــيــمــنــي، حــيــث الــقــهــر عــلــى مختلف 
انــــواعــــه. وتــكــفــي الــــعــــودة الــــى بعض 
الفيديو عن طبيعة مدن وقرى  صور 
وشكل حياة الناس هناك، حتى يفهم 
المرء ما الذي كانت تفعله مملكة القهر 

بمعاونة ازلامها في صنعاء.

الحركة  تطور الأمر سريعاً، ونجحت 
الحوثية في اجبار الخصوم من داخل 
الــيــمــن وخــارجــه عــلــى الــتــعــامــل معها 
الشعبي  تمثيلها  لها  حقيقية  كــقــوة 
انــدلاع  وبعد  الدفاعية.  قدراتها  ولها 
الـــثـــورة الــشــعــبــيــة ضـــد حــكــم الــرئــيــس 
للحوثيين  كــان  الله صالح،  علي عبد 
ــنـــوات  ــر. وخـــــــال الـــسـ ــيـ ــبـ ــكـ دورهـــــــــم الـ
الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، نـــجـــح هــــــؤلاء فــي 
بناء شبكة علاقات داخلية وخارجية 
مــكــنــتــهــم مـــن تــطــويــر قـــدراتـــهـــم حتى 
بـــاتـــوا الـــقـــوة الــشــعــبــيــة الأكـــثـــر نــفــوذاً 

وتنظيماً وفعالية.

عدوان آل سعود  النار تهـدد الجزيرة العربية

إنه الوقت المناسب
للتملّك في قبرص
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»تنبل أو تنابل«، هي المرادف 

الشعبي لكلمة »كسول أو كسالى«، لكن 

في العقل الجمعي الشعبي، عند العرب، 

هناك إضافة عندما يصل الحديث الى 

أمراء آل سعود، وهي »هؤلاء يقضون 

وقتهم يداعبون أصابع أقدامهم«.

السيد حسن مهذب، لكنه كسر الحرم 

الذي أنفقت عليه مملكة القهر 

عشرات مليارات الدولارات طوال العقود 

الماضية. حتى صار من الصعب أن

تجد صحافياً واحداً يقول عنهم الأشياء 

كما هي
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كان السيد حسن نصر الله في عمر السنتين، عندما خرج عبد 
الناصر على الشعب العربي يروي حكاية آل سعود مع القوى 
المستقلة ومع الثورات الحقيقية. ومنذ خطب ناصر الشهيرة 
على  يــخــرج  لــم  المــاضــي،  الــقــرن  فــي خمسينيات وستينيات 
الناس قائد يسمي الأشياء بأسمائها، ويكسر عقدة الصمت 
التي اشتراها آل سعود بمئات المليارات من الدولارات من كل 
ووسائل  وقـــادة  وجــهــات  حكومات  والمسلمين،  الــعــرب  غالبية 

إعلام.
عندما أطل السيد حسن قبل يومين متحدثاً في ملف اليمن، لم 
يكن انفعاله ناجماً عن إربــاك، بل كانت نبرة صوته تتناسب 
وحــجــم المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه، طــوعــا أو غــصــبــا في 
مواجهة آلة الشر. وهو الذي يعرف أن مكانته عند أهل اليمن 
لا تقل قــوة عن مكانته عند أهله. وهــو الــذي يعرف أيضاً، أن 
يقول  وبعضهم  وأنــصــارهــم،  الحوثيين  عند  مكانة خاصة  له 
عنه إنه »إمام واجب الطاعة«، وصوره لا تزال ترفع في أحياء 
وشـــوارع ومــؤســســات ومــنــازل المــايــن مــن أبــنــاء اليمن. وهو 
يعرف أيضاً وأيضاً أن الناس هناك يتسمرون أمام الشاشات 
عندما يكون لديه خطاب او موقف. وهو الذي يعرف فوق كل 

ذلك خطورة ما يريده الغزاة من اليمن.
الحد  انما هو  بــآل سعود،  قــرّع  السيد حسن عندما  ما فعله 
الأدنـــى الــواجــب قــولــه فــي مواجهة مــن هــم الــوجــه الآخـــر لعملة 
صار  والـــذي  منطقتنا،  فــي  والصهيونية  والعنصرية  الجهل 
قاله  ومــا  اسرائيل.  خطر  بمستوى  مستقبلنا  على  خطرهم 
السيد ليس جديداً يجهله ابناء الأمة، وسبق لهم ان سمعوا ما 

هو اقسى من ناصر العرب.
قبل اكثر من خمسين سنة، استمع العرب الى عبد الناصر في 
خطب متفرقة يحكي عن جنون آل سعود وجرائمهم. وبعض 
ما قاله ورد خلال شرحه للمواجهات التي قامت في ذلك الحين 
الثورة ضد  لمناصرة  اليمن  التي قصدت  المصرية  القوات  مع 

الحكم الذي دعمه آل سعود.
ومما قاله الراحل الكبير في حينه:

واحــد من  كــل  لنا 136 ضابطاً وعسكرياً:  اليمن سقط  »فــي 

هؤلاء جزمتو )حذاؤه( أشرف من تاج الملك سعود وتاج الملك 
حسين«.

على  يــوم  بعد  ثورتنا،  اليمن  وثــورة  معركتنا،  اليمن  »معركة 
اندلاع الثورة أصابت الملك سعود حالة هستيريا، وصار يبعث 
السلاح الى نجران وجيزان، والشعب العربي في الجزيرة عليه 
مسؤوليات. هم اطلقوا اسم المملكة السعودية، لكن هذا الشعب 
الــثــورة؟  الــســاح ضــد  برفع  يقبل  العربي، فهل  الشعب  اسمه 
المرتزقة يرفعون السلاح وأصحاب المصالح، ولكن الأحرار لا«.
»هل الاســام يقول بأن عائلة تسود والشعب كله عبيد، وأن 
عائلة تحكم حكم إقطاعي وتأخذ كل الفلوس والباقي قاعدين 
بلا أكل. هل الإسلام يقول بأن ننهب أموال المسلمين. من يريد 
تطبيق الإســام ليوزع أمــوال المسلمين عليهم؟ ما تقومون به 

كفر«.
»أنا لا أتصور أنه بأي حال من الأحــوال تقدر السعودية على 
 من قواعد هؤلاء ثم تتجه 

ً
المحاربة في فلسطين، لتتحرر أولا

الى تحرير فلسطين«.
اليوم، بعد كل ما مر من وقت على كلام ناصر، وبعد ساعات 
على خطاب السيد حسن، يقدم لنا ملك آل سعود ومساعدوه 

المثال على حقيقتهم.
الشريفين سلمان بن عبد  الحرمين  كان يكفي، سماع سالب 
أي  لنعرف  الشيخ  شــرم  لقمة  الافتتاحية  الجلسة  في  العزيز 
صنف من البشر يتولى اليوم قتل أهل اليمن. وكان يكفي في 
السكير  الوزير  هذيان  لفهم  التركيز  أمــس،  الختامية  الجلسة 
البشر يتولى قتل  الفيصل لنعرف عن أي صنف من  سعود 

الناس في سوريا والعراق.
انها سلالة القهر والعار. انها السلالة التي لا فائدة من مداراتها 
بــشــيء بــعــد الـــيـــوم. انــهــا مــصــدر الــتــخــلــف لــكــل الأمــــة العربية 
والإسلامية. والتخلص من حكمها لهو في المقام نفسه، لمعركة 
الــذي يصيب حكاماً  التخاذل  امــا  الــوجــود.  ازالــة اسرائيل من 
وحكومات وقوى وجهات وجماعات، وينتهي بها الأمر على 
شكل عبيد عند حاكم جائر، فهو سمة عملاء القهر منذ القدم.

آه، آه ما أجمل اللغة الخشبية الجميلة في هذه الأيام!

من ناصر الى نصر الله



اليمن، محتفظة لنفسها بملاحظاتها 
عــلــى ســلــوك الــحــوثــيــيــن، عــلــمــا بــأنــه 
يجب الــقــول، ومــن بــاب الإنــصــاف، ان 
ــــؤلاء لــســلــوك الــحــوثــيــن  ــقـــادات هـ ــتـ انـ
ــا  ــهــ ــبــ ــكــ مــــــحــــــق، بــــســــبــــب اخـــــــطـــــــاء ارتــ
الأخيرون، يرجح ان سببها الحقيقي 

هو نقص الخبرة.
ــــك، عـــنـــدمـــا ســيــطــر الـــحـــوثـــيـــون  ــذلـ ــ وبـ
على صنعاء، كــان ال سعود مــن دون 
التعاون  قبل  ومــن  الــيــمــن.  فــي  حلفاء 
معهم ليس لديه قاعدة حقيقية. وهو 
مــا دفعهم الــى الاســتــنــفــار مــن جديد. 
ولأنــهــم لا يــعــرفــون غير شـــراء الــذمــم، 
فــقــد صـــرفـــوا خــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
الماضية مئات المــايــن مــن الـــدولارات 
عــلــى شــخــصــيــات وجــمــاعــات وقبائل 
ــهـــا تحت  وعــــائــــات بــغــيــة كــســب ولائـ
مظلة عبد ربه، وتحت مرجعيتها هي. 
لكن الأمر لم يظهر أنه قابل للصرف، 
وعندما قرر الحوثيون ضرب الحركة 
الانــفــصــالــيــة لــهــادي جــنــوبــا، وجـــد آل 
ــرة:  ــام الــحــقــيــقــة المـ ســعــود انــفــســهــم امــ
لــيــس بــيــدنــا ســــوى امــتــطــاء الــجــنــون 
ــــزو الــيــمــن،  والـــحـــقـــد والـــعـــمـــل عـــلـــى غـ
وهو ما جعلهم يتورطون في حماقة 

العدوان القائم.
وبعد، الى أين؟

ــــوم جـــديـــد مــن  هــــا نـــحـــن نـــدخـــل فــــي يـ
ــــدوان. وبـــنـــك الأهـــــــداف المـــوضـــوع  ــعـ ــ الـ
ــزاة يــنــتــقــل ســريــعــا الــى  ــغـ لـــطـــائـــرات الـ
هـــدم المــنــشــآت المــدنــيــة لأبـــنـــاء الــيــمــن، 
الرياض  الآتــيــة مــن  التهدئة  ورســائــل 
تــــــقــــــول بــــــأنــــــه فـــــــي حـــــــــال اســــتــــســــام 
الــحــوثــيــن، ســــوف تــبــنــي الــســعــوديــة 
كل ما هدم وأكثر. لكن واقع الحال أن 
الحوثيين لم يشعروا بمرحلة التفاف 
القائمة  تلك  مــن  أكــبــر  شعبي حولهم 
الآن، ســواء على صعيد اهــل الشمال، 
او حــتــى عــلــى صــعــيــد اهـــل الــجــنــوب، 
وهـــــــم قــــــــــرروا ان الــــــــرد الأولــــــــــي عــلــى 
الـــعـــدوان هــو الــســيــر فــي خــطــة إحــكــام 
سيطرتهم والجيش على كل الأراضي 
رغم  جنوباً،  يتقدمون  وهــم  اليمنية. 
كل الغارات، والمقاومة التي تواجههم 
ليست مــن الــنــوع الاســتــثــنــائــي. لا بل 
إنهم دخلوا مناطق من دون مقاومة، 
ــــي، وإن خـــرج  ــالـ ــ وبـــتـــرحـــيـــب مــــن الأهـ
بوجههم معترضون يتقدمهم انصار 

الاخوان المسلمين.
وربما هذا يعطي اشارة، ليس الى ان 
للحوثيين  يـــريـــدون  اليمنيين  جميع 
غالبية  أن  الأكــيــد  لكن  السلطة،  تولي 
يمنية ساحقة لا تــريــد بــقــاء نــفــوذ آل 
وهم  وخيراتهم،  بلادهم  على  سعود 
يعرفون من كل تجارب الماضي أن آل 
سعود لا يمكن ائتمانهم على دجاجة، 

فكيف يؤتمنون على وطن.
تقوم  الــغــزاة  استراتيجية  ان  واضـــح 
عــلــى تــدمــيــر الــجــيــش الــيــمــنــي، وفــق 
خــــطــــة تــــقــــضــــي فــــــي حــــــــال نـــجـــاحـــهـــا 
بــإخــضــاع الــيــمــن لــوصــايــة عــســكــريــة، 
لا لـــوصـــايـــة ســيــاســيــة فـــقـــط، وســـوف 
تكون الحجة عدم وجود جيش يمني 
قوي. ثم هم يريدون تدمير كل ما هو 
موجود لأجل فرض تبعية قاتلة على 
اي نظام حكم جديد يحتاج الى اعادة 
الإعــمــار. وفــي الــوقــت نفسه، يــريــدون 
من  للحوثيين  تهجير  عملية  تنفيذ 
السعودية.  الحدودية مع  المناطق  كل 
وهــــو مـــا يــحــتــم قــيــامــهــم بــعــمــل بـــري. 
وطالما أن الأمر لم يصل بعد الى هذا 
الــحــد، وطــالمــا ان الـــعـــدوان يــقــوم الآن 
ــإن اســتــراتــيــجــيــة  ــا يــحــصــل، فــ عــلــى مـ
ــــي ســـيـــاق  الـــحـــوثـــيـــن ســــــوف تـــظـــل فـ
ــع مــســتــوى الــجــاهــزيــة الــعــســكــريــة  رفــ
والــســيــاســيــة لمــرحــلــة الــــرد، واســتــمــرار 

مــعــرفــة واقـــــع حــــال المــشــهــد الــداخــلــي 
وموقع آل سعود فيه.

صحيح أن آل سعود حفظوا نفوذهم 
ــات المــرضــيــة  ــعـــاقـ ــا مــــن خـــــال الـ ــ دومــ
مــع الــقــبــائــل ومـــن خـــال نــظــام الحكم 
فـــي الــيــمــن، الا ان المــشــهــد الــســيــاســي 
ــــذي انــتــهــى الـــيـــه الــيــمــن عــلــى شكل  الـ
وجـــــود 5 قــــوى رئــيــســيــة لـــم يــكــن في 
مــصــلــحــة آل ســـعـــود. فــهــنــاك أنــصــار 
الله أو الحوثيون، وهؤلاء صنفهم آل 
سعود بالأعداء الخطيريين منذ اليوم 
فــاعــلــة ســاعــيــة  قــــوة  ــبـــروزهـــم  لـ الأول 
ــنــــاك المـــؤتـــمـــر  ــــى الاســــتــــقــــال. ثــــم هــ الــ
الــشــعــبــي الــــذي يــقــوده عــلــي عــبــد الله 
صــالــح، والـــذي تــم ابــعــاده وطـــرده من 
النظام  يقدر  ان  دون  من  الحكم،  جنة 
السعودي على جــذب قــواعــده او ترك 
باب للتفاهم مع صالح نفسه، بعدما 
ظــــل لـــعـــقـــديـــن واكــــثــــر يـــعـــمـــل عــنــدهــم 
ــل الـــى 12 مليون  مــوظــفــا بــراتــب وصـ
منبوذاً حتى  ثــم صــار  دولار شهرياً. 
حـــدود منعه مــن تــقــديــم الــعــزاء بعبد 

الله.
هناك أيضاً تجمع الإصلاح، او الفرع 
المسلمين«،  ــوان  »الإخــ لحركة  اليمني 
والـــــــذيـــــــن صــــــــــــاروا اعــــــــــــداء الـــــريـــــاض 
بــمــجــرد انــتــصــار اخــوانــهــم فــي مصر 
ــغــــرب، وتــعــاظــم  وتـــونـــس ولــيــبــيــا والمــ
العالم  نفوذهم في مناطق اخــرى من 
الاسلامي. وهناك أيضاً، قوى الحراك 
ــرز  ــ ــوا ابـ ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ ــن الـ ــ ــنــــوبــــي، مـ الــــجــ
خصوم الرياض بسبب علاقاتهم مع 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي ســابــقــا، وإقــامــة 
ــنــــوب الــــيــــمــــن، ثــم  ــراكــــي جــ ــتــ ــم اشــ ــكـ حـ
يرفضون  كــانــوا  آل ســعــود  ان  بسبب 
سابقاً مطالب الجنوبيين بالانفصال. 
الانتهازية  المجموعات  أخيراً،  ويبقى 
في السلطة التي التفت حول الرئيس 
الفار عبد ربــه منصور هــادي، والــذي 
أولًا  أمـــيـــركـــي  ــه  ــ أنـ ــعـــود  ــعـــرف أل سـ يـ
وأخــيــراً، وأنـــه ظــل كــذلــك حتى إعلانه 
الاســـتـــقـــالـــة مـــن مــنــصــبــه يــــوم سيطر 
الــحــوثــيــون عــلــى الــحــكــم فــي صــنــعــاء، 
وبعدها صار حليف الضرورة لمملكة 

آل سعود.
كان  والقبلي،  الطائفي  الصعيد  على 
المشهد عشية سيطرة الحوثيين على 
صنعاء قاتماً بالنسبة إلى آل سعود. 
نفوذ  فيها  يبرز  التي  حاشد  فقبيلة 
ــه آل الأحــــمــــر، تــعــرضــت  ــعـ ــالـــح ومـ صـ
لــعــمــلــيــة انـــقـــســـامـــات حـــــــادة لــــم تــبــق 
وعندما  مــنــهــا.  القليل  الا  ســعــود  لآل 
الطائفية،  اللعبة  الــى  الــريــاض  لجأت 
اكتشفت أن قسماً غير قليل من ابناء 
هــــذه الــقــبــيــلــة هـــم مـــن الـــزيـــديـــن. امــا 
 كــانــت على 

ً
ــا قــبــيــلــة بــكــيــل، فــهــي أصــ

خــصــومــة مـــع آل ســعــود بــســبــب انــهــا 
ظلت على الدوام خارج الحكم.

حتى عندما بحثت الرياض عن حلفاء 
جــــدد لــهــا، وتــوجــهــت الــــى تــعــز حيث 
غــالــبــيــة شــافــعــيــة تـــعـــول الــســعــوديــة 
عــلــى انـــهـــا ســتــكــون خــصــمــا مــذهــبــيــا 
هناك  المشكلة  ان  وجـــدت  للحوثيين، 
اكبر، فهذه المنطقة الغنية والتي تعج 
بأهل العلم والثقافة والأدب والعلوم، 
اليسار  لأهـــل  الكبير  الــنــشــاط  وفــيــهــا 
 في 

ً
والــقــومــيــن الـــعـــرب، لــيــســت اصــــا

موقع المرحب بعلاقة مع مملكة القهر 
قاهرين،  حكاماً  عليهم  سلطت  الــتــي 
علماً بأن النقد الذي يلاحظ اليوم من 
العرب  القوميين  او  اليسار  ابناء  قبل 
لـــســـيـــاســـات  ــريــــن  ــنــــاصــ الــ بــــعــــض  او 
هــؤلاء  انتماء  عــن  يعبر  لا  الحوثيين، 
الايام  المقابلة، بل كشفت  الجبهة  الى 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة ان غــالــبــيــة هــــؤلاء 
ــدوان الــــســــعــــودي عــلــى  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ نــــــــددت بـ

شرم الشيخ ــ نقولا ناصيف

في معظم الاجتماعات التي عقدها في 
شــرم الشيخ مع قــادة عــرب او ممثليهم 
لـــقـــاءات  فـــي  ــك  ــذلـ وكـ خـــارجـــيـــة،  ووزراء 
عــابــرة كما مــع الــعــاهــل الــســعــودي الملك 
ســـلـــمـــان، ســئــل رئـــيـــس الــحــكــومــة تــمــام 
سلام عما آل اليه الاستحقاق الرئاسي. 
ــة كــــــان اكــــثــــر تـــحـــديـــداً:  ــلــ ــئــ بـــعـــض الاســ
ينتخبوا  كــي  الــلــبــنــانــيــون  ينتظر  مـــاذا 
ــا عــــن الــجــهــود  ــألــــوا ايـــضـ رئـــيـــســـهـــم؟ ســ
رئيس؟  للبنان  سيكون  متى  المــبــذولــة: 
الداخلية  بـــأن الازمــــة  كـــان ســـام يجيب 

صعبة.
ــن فــــحــــوى الاســـئـــلـــة  ــ ــا اســـتـــخـــلـــصـــه مـ ــ مـ
والاجــــــــوبــــــــة المـــقـــتـــضـــبـــة عــــــن الــــشــــغــــور 
الرئاسي، هو ما يصفه رئيس الحكومة 
لـ »الاخبار« عن الموقف العربي العام من 
والمسؤولون  الــقــادة  »ســأل  الاستحقاق: 
تقريبا  الــرئــاســة.  انتخابات  عــن  الــعــرب 
جميعهم. عندما كنا نلتقي، كان السؤال 
انتم فاعلون بالرئاسة؟ شكّل هذا  مــاذا 
الــعــرب على  للقادة  الــســؤال وعياً كبيراً 
التي خاضوا  والــهــمــوم  المشكلات  وفــرة 
كـــان للاستحقاق حصة  فــيــهــا. مــع ذلـــك 
وحرص على اظهار الاهتمام بالشغور 
وضـــــــــرورة انـــتـــخـــاب الــــرئــــيــــس. بـــيـــد ان 
ــا مــن الـــقـــادة الــعــرب  المــوقــف الــعــام ان ايـ
لــن يتدخل فــي الاســتــحــقــاق، ويــقــول انه 
شأن اللبنانيين. يرون انتخاب الرئيس 
مسؤولية اللبنانيين وحدهم، ولذلك لن 
يتدخلوا، ويستبعدون اي دور لهم فيه. 
لا يريدون اي دور، ولن يكونوا في صدد 

اي مبادرة«.
اي انجاز تمثله القوة العربية المشتركة 

التي خرجت بها قمة شرم الشيخ؟
يــقــول: »الابــعــاد الاولــيــة لهذا الــقــرار هي 
ذروة اهــمــيــة اتـــخـــاذه، لانـــه لا يــــزال في 
لــه عــلــى مستوى  بــدايــاتــه. ثــمــة متابعة 
ــان الذين  ــاء الاركــ قـــادة الــجــيــوش ورؤســ
ســيــبــحــثــون فـــي تــألــيــف هــــذه الـــقـــوة في 
اجــتــمــاعــات مــتــتــالــيــة. لــكــن اهــمــيــة قـــرار 

لــدور  انها عــنــوان كبير  الــقــوة المشتركة 
كبير، ولن تنشأ من اجل اليمن فحسب، 
بل للدفاع عن اي دولــة عربية تتعرض 
لــتــدخــل خـــارجـــي. اعــتــقــد ان مـــن المــفــيــد 
انـــتـــظـــار بــعــض الـــوقـــت لـــبـــلـــورة الــســبــل 
ــقـــرار عسكرياً  الآيـــلـــة الـــى تــنــفــيــذ هـــذا الـ

وسياسياً«.
يــضــيــف: »كـــانـــت الــقــمــة اســتــثــنــائــيــة في 
مصادفتها  بسبب  استثنائية  ظـــروف 
ــــداث الــيــمــن، مـــا مــنــحــهــا خصوصية  احـ
ــرب لمــشــاكــلــهــم.  ــعــ عـــلـــى وقـــــع تـــصـــدي الــ
كانوا  الفعل بعدما  اليوم على  يقدمون 
فـــي المـــاضـــي يــكــتــفــون بـــرد الــفــعــل. وهــو 
امـــــر يــتــطــلــب جـــهـــدا كـــبـــيـــرا لأن قــضــيــة 
ــمــــن، شــــــأن مـــلـــفـــات عـــربـــيـــة اخــــــرى،  ــيــ الــ
ما  ومتراكمة،  شائكة  بل  سهلة،  ليست 
الى  التوصل  بهدف  استيعابها  يجعل 
الاســـتـــقـــرار والامـــــن يــحــتــاج الــــى جــهــود 

وفيرة«.
القمة  القى كلمة لبنان فــي  وكــان ســام 
الــعــربــيــة مــســاء الــســبــت، قـــائـــا: »مــقــدار 
ما يشرّفني ان اجلس خلف علم بلادي 
لاخاطبكم باسم لبنان وشعبه، يحزنني 
ان لا اكون هنا بمعية رئيس الجمهورية 
مــقــعــده شــاغــرا  يـــزال  الـــذي لا  اللبنانية 
اشهر بسبب خلافات  قرابة عشرة  منذ 
القوى السياسية. ادى التأخير المتمادي 
فـــي انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الــــى تــعــثــر عمل 
سلبا  وانعكَس  السياسية،  مؤسساتنا 

على دورتنا الاقتصادية«.
ــادة  ــيــ ــرق الــــــى احـــــــــداث الـــيـــمـــن وقــ ــ ــطـ ــ وتـ
الـــســـعـــوديـــة تـــحـــالـــفـــا عـــســـكـــريـــا عــربــيــا 
ــادة  واســامــيــا »لــتــثــبــيــت الــشــرعــيــة واعــ
ــن الـــــــى نـــصـــابـــهـــا  ــمــ ــيــ ــــي الــ الاوضــــــــــــاع فــ
لـــبـــنـــان  ان  الـــــــى  ــرا  ــيــ ــشــ مــ ــعــــي«،  ــيــ ــبــ ــطــ الــ
»انطلاقا من حرصه على دعم الشرعية 
الــدســتــوريــة فــي الــيــمــن، وعــلــى الاجــمــاع 
ــيـــة  الــــعــــربــــي ووحـــــــــــدة الـــــبـــــلـــــدان الـــعـــربـ
واســتــقــرارهــا، يــعــلــن تــأيــيــده اي موقف 
ــدة  ــ ــيــــادة الـــيـــمـــن ووحـ عـــربـــي يــحــفــظ ســ
الاجتماعي«.  نسيجه  وتماسكَ  اراضيه 
الــدائــم على المصلحة  واذ اكــد »حرصنا 
العربية العليا وتضامننا مع اشقائنا 
المحقة«، دعا  العرب في كل قضاياهم 
الصراعات  لبنان عن كل  الى »تحييد 
الاقليمية التي قد تكون لها انعكاسات 

سلبية على الوضع اللبناني«.
وايد سلام انشاء قوة عربية مشتركة 
»لمــــكــــافــــحــــة الارهـــــــــــاب وصــــــــون الامـــــن 
 على مواجهة 

ّ
القومي العربي«، وحض

الارهــاب »وقــد جاءنا من غرف التآمر 
الفوضى  فعمم  الــفــن  توليد  ومعامل 
وســمــح بــتــدخــات خــارجــيــة متمادية 
فـــي عــــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة«. وقــــال: 
»عـــانـــى لــبــنــان ولا يــــزال مـــن الارهــــاب 
بشريا  ثمنا  ودفعنا  للحدود.  العابر 
ومــــاديــــا بـــاهـــظـــا قـــبـــل ان نــتــمــكّــن مــن 
قرارنا  الموجة بفضل  وضــعِ حد لهذه 
ه 

َ
الــتــف حول الـــذي  الــحــاســم  السياسي 

جيشنا  صــابــة  وبفضل  اللبنانيون، 
ويقظة قواتنا الامنية«.

3 الحدث
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ّ
العرب لن يتدخ

في انتخابات الرئاسة

عدوان آل سعود  النار تهـدد الجزيرة العربية

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

عملية الإمساك بالأرض.
الــجــمــيــع فـــي الــيــمــن يــتــصــرفــون على 
أساس ان المعركة طويلة، بل ان هناك 
ــارات  ــيـ مــــن يـــتـــحـــدث مـــنـــذ الآن عــــن خـ
صعبة في حــال عــدم حصول اختراق 
ــبــــادرة مــنــطــقــيــة.  ــمــ ــلــــجــــدران بــ قـــــوي لــ
وبــالــتــالــي، فـــإن الاســتــمــرار عــلــى هــذه 
الــــحــــال مــــن المــــواجــــهــــة، ســـــوف يــجــعــل 
مــراحــلــهــا المــقــبــلــة اكــثــر شـــدة. ويــســود 
ــــى حــل  ــقــــرب الــــتــــوصــــل الــ ــاؤم بــ ــشــ ــتــ الــ
ســـيـــاســـي بــــن جــمــيــع المـــعـــنـــيـــن، لأن 

طرفي الأزمة ليسا في وارد التراجع.
من جانب آل سعود، هم فرضوا على 
المــغــامــرة باعتبارها  الــعــالــم هـــذه  كــل 
ــاء الـــحـــكـــم فــي  ــقــ إلــــزامــــيــــة لـــضـــمـــان بــ
أيديهم، وهم ليسوا تحت اي نوع من 
السياسية  ولا  الشعبية  لا  الضغوط، 
ــى  الــ يــــــــبــــــــادروا  ــى  ــتــ الـــــدولـــــيـــــة حــ ولا 
الـــتـــراجـــع. ثـــم إن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
تقتصر اليوم على غارات وليس فيها 

ارســـال قـــوات بــريــة لا تــعــود او ترجع 
محمولة بالنعوش.

وفـــي المــقــابــل، فـــإن واقـــع الــحــوثــيــن لا 
يــقــل تــمــاســكــا. وبــرغــم الـــفـــارق الكبير 
عــلــى صــعــيــد الـــتـــرســـانـــة الــعــســكــريــة، 
فإن اليمنيين يعرفون أن الأمر يتعلق 
وبالحضور  الداخلية  بــالــوحــدة  أولًا 
الحوثيين  إن  الــقــول  ويمكن  الشعبي. 
ــداً، وهــم  ــيـ يــمــســكــون بـــهـــذه الــــورقــــة جـ
عـــــدوانـــــا  لــــيــــس  ــلــــوا  ــمــ تــــحــ ان  ســــبــــق 
جـــــويـــــا، بـــــل هــــجــــمــــات بــــريــــة قـــاســـيـــة 
ضــدهــم، ونجحوا فــي احــتــواء الموقف 
عليهم  الــضــغــط  ان  ثـــم  ــار.  ــتــــصــ والانــ
مــن نــاحــيــة عـــدد الــشــهــداء، فــهــم سبق 
ان دفــعــوا الــثــمــن الأكــبــر فــي مــواجــهــة 
كلفة  الــى  الــعــودة  ويكفي  خصومهم. 
ــجــــوف، حــيــث  ــاك بــمــحــافــظــة الــ ــســ الإمــ
الله،  لأنــصــار  شهيد   600 نحو  سقط 
حتى يفهم الواحد كيفية تعاملهم مع 
مسألة خسائر الحرب. عدا عن كونهم 
اكبر  عسكرياً  رصــيــداً  يمثلون  الــيــوم 
الأمـــر قبل  كــان عليه  بكثير جــداً عما 

خمس سنوات.
مــنــطــقــيــة،  مـــقـــارنـــة  أجــــريــــت  مــــا  وإذا 
يــمــكــن بــســرعــة الــتــوصــل الـــى خلاصة 
بــأن طرفي الأزمــة ليسا الآن في وارد 
ــازل، ولا حـــتـــى خـــلـــق مــســاحــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
مــشــتــركــة لــبــنــاء تــفــاهــم، مـــا يــعــنــي ان 
السؤال:  لكن  تتواصل.  ســوف  الحرب 
هـــل ســتــبــقــى عــلــى الــشــكــل الـــــذي هي 

عليه الان؟

العرب 

سألوا رئيس 

الحكومة: 

متى 

سيكون 

للبنان 

رئيس؟

)هيثم 

الموسوي(

لم يكن لبنان في جدول اعمال القمة العربية السادسة 

والعشرين في شرم الشيخ، ولا خاضت القمة، تحت وطأة 

احداث اليمن التي غلبت ما عداها، في انتخابات رئاسة 

الجمهورية والشغور الناجم عنها. اكتفى القادة بالسؤال



الحدث4

ـــ المــصــري  نــجــح الــتــعــاون الــســعــودي ـ
مشتركة  عربية  قــوة  تشكيل  بــإقــرار 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة الــتــي 
تعصف بالمنطقة. قوة تقرر أن يكون 
الانــضــمــام الــيــهــا اخــتــيــاريــا، فــي ظل 
تحفظ كل من العراق وقطر والمغرب 

والجزائر.
ــــوص الـــــــــقـــــــــرارات  ــ ــــصـ ــ وأشـــــــــــــــــارت نـ
الـــصـــادرة عـــن الــقــمــة إلـــى »اعــتــمــاد 
مــبــدأ إنــشــاء قـــوة عــســكــريــة تــشــارك 
ــا. تــضــطــلــع  ــاريـ ــيـ ــتـ فــيــهــا الــــــدول اخـ
ــل  ــتــــدخــ ــات الــ ــمــ ــهــ ــمــ هــــــــذه الــــــقــــــوة بــ
ــري ومـــــــــا تــــكــــلــــف بـــــــه مـــن  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
التحديات  لمواجهة  أخــرى  مهمات 
الــــــتــــــي تــــــهــــــدد أمـــــــــن وســـــــامـــــــة أي 
ــاء وســـيـــادتـــهـــا  ــ ــــضـ مــــن الـــــــدول الأعـ
الــوطــنــيــة وتــشــكــل تــهــديــداً مــبــاشــراً 
الــعــربــي، بــمــا فيها  الــقــومــي  لــأمــن 
تــهــديــدات الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 

ــك بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مـــن الــــدول  ــ وذلـ
المعنية«.

وفيما تحفظ العراق لضرورة إجراء 
»حــــــــوار مـــســـبـــق«، لـــفـــت الــــنــــص إلـــى 
وبالتنسيق  الـــعـــام  الأمــــن  »تــكــلــيــف 
رفيع  فريق  بدعوة  القمة  رئاسة  مع 
المستوى تحت إشراف رؤساء أركان 
الـــقـــوات المــســلــحــة بـــالـــدول الأعـــضـــاء 
لــاجــتــمــاع خــــال شــهــر مـــن صـــدور 
الــقــرار لــدراســة كل جوانب الموضوع 
واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات 
العمل والمــوازنــة المــطــلــوبــة.... )وطــرح 
الــنــتــائــج( فـــي غــضــون أربـــعـــة أشــهــر 
العربي  الدفاع  على اجتماع مجلس 

المشترك لإقرارها«.
القوة  آلية عمل  وقد يستغرق وضع 
ــان الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد  ــ ــتــــي كــ الــ
الــفــتــاح الــســيــســي أول مـــن اقــتــرحــهــا 
عدة أشهر، فيما لم تنجح المحاولات 
السابقة لتشكيل قوة عسكرية عربية 
مشتركة في تحقيق نتائج ملموسة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح 
شــــكــــري، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
خــتــام الــقــمــة الــتــي عــقــدت عــلــى مــدى 
يــومــن بــمــنــتــجــع شــــرم الــشــيــخ على 
إن  البحر الأحــمــر بمشاركة واســعــة، 
»هــنــاك إرادة ســيــاســيــة وعــزمــا لــدى 
ــــدول لإنـــشـــاء هـــذه الــقــوة.  عـــدد مـــن الـ
وهـــذا يكفي لأن الإنـــشـــاء هــو إنــشــاء 
ــار عــام  اخــتــيــاري ولــيــس بــوضــع إطــ
وجامع لكل الدول العربية«. وأضاف 
إن هناك دولتين على الأقل عازمتان 

على الشروع في إنشاء القوة.
ــال الأمــــــن الـــعـــام  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـ
لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، نــبــيــل الـــعـــربـــي، 
ــراراً مــهــمــا تم  ــ »المـــهـــم الـــيـــوم هـــو ان قــ
اتـــخـــاذه«، مــشــيــراً إلـــى »مـــرونـــة« هــذه 

الصيغة التي صدرت توافق عليها السيسي والملك سلمان )أ ف ب(

قمة شرم الشيخ: 

تثبيت مواقف 

بلا تصعيد 

المــرحــلــة الأولــــى تجنباً لــلــدخــول في 
إلى  مشيراً  تعقيداً«،  أكــثــر  ــراءات  إجــ
وزيــر  بها  سيقوم  مكوكية  »جـــولات 
)ســامــح شكري(  المــصــري  الخارجية 
ونظيره السعودي )سعود الفيصل( 

شرم الشيخ ــ »الأخبار«

ــم دعــــمــــهــــا الــــــريــــــاض عــــلــــى رأس  ــ ــ رغـ
تحالف عربي وتدخلها العسكري في 
اليمن، ومن ثم إقرار إنشاء قوة عربية 
مشتركة، بدت قمة شرم الشيخ أقرب 
الـــى قــمــة تثبيت المــواقــف فــي بضعة 
المغلقة  الجلسة  شهدتها  اشتباكات 
الختامي.  بيانها  إصـــدار  قبل  أمــس، 
أو ممثليهم،  الــــدول  ــاء  أن رؤســ ومـــع 
ــنــــصــــرمــــن،  ــــن المــ ــومـ ــ ــيـ ــ ــتــــحــــدثــــي الـ مــ
أجــمــعــوا عــلــى دعـــم شــرعــيــة الــرئــيــس 
ــرروا »عـــاصـــفـــة الـــحـــزم«،  ــ ــ الــيــمــنــي وبـ
روى كل منهم مشكلات بــاده كحال 
ليبيا والعراق وتونس ولبنان، إلا أن 
ملفاً واحداً طغى وهو بعد فرض أمر 

واقع جديد في اليمن.
الــســعــوديــة  مــن  المـــواقـــف  تثبيت  أول 
ــة ســـعـــود  ــيــ ــارجــ بـــلـــســـان وزيــــــــر الــــخــ
ــكـــام لــلــرد  الــفــيــصــل عــنــدمــا طــلــب الـ
ــيـــــس الـــــروســـــي  ــرئـــ عــــلــــى رســــــالــــــة الـــ
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، كــــان حــمــلــهــا الــى 
القمة العربية نائب وزير الخارجية 
ميخائيل بوغدانوف. سجل الفيصل 
ــلـــوَا مــــن الــعــنــف:  اعـــتـــراضـــن لــــم يـــخـ
التحدث  أنــه لا يسع روســيــا  أولهما 
عن أزمات المنطقة وإبداء الأسف منها 
كأنها غير معنية أو مؤثرة فيها، في 
حـــن أنــهــا لــيــســت كـــذلـــك، وثــانــيــهــمــا 
ــه لـــيـــس لمـــوســـكـــو أن تـــتـــحـــدث فــي  ــ أنـ
الــحــلــول الــســلــمــيــة فـــي ســـوريـــا وهــي 
ترسل أسلحة الى النظام. إلا أنه أكد 

قوة عربية مشتركة نتاج توافق مصري ــ سعودي 

بوغدانوف: ما يحصل في اليمن لن      ينتهي بلا عواقب

طغت مسألة تشكيل قوة 

عربية مشتركة خلال اجتماعات القمة 

العربية الـ 25، والتي منحت غطاء 

عربياً، بشبه إجماع، للعدوان السعودي 

على اليمن، حيث بات واضحاً أن الدول 

التي دعمت ما عرف بـ"الربيع العربي" 

هي نفسها التي تقف ضد شعب هذا 

البلد وطموحاته وآماله، كما فعلت 

مع البحرين

القوة، قائلًا »هذه القوة لم يحدد احد 
مــا هــي المــهــمــات الــتــي ستعهد إليها. 
ــفـــظ الـــــســـــام، مـــمـــكـــن حــتــى  مـــمـــكـــن حـ
تساعد في عمليات الإغاثة الإنسانية. 

هناك مرونة في استخدامها«.

وفـــي حــديــث إلـــى مــراســل »الأخــبــار« 
فـــي الـــقـــاهـــرة )أحـــمـــد جــمــال الـــديـــن(، 
أوضح مصدر سياسي مصري رفيع 
المستوى أن »القوة العربية المشتركة 
ــــوات مـــشـــاة عـــربـــيـــة فــي  لــــن تــشــمــل قــ

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

أعمال البناء بدأت

فـــي المــقــابــل اســتــمــرار الـــحـــرص على 
العلاقات مع روسيا.

المجال  بفسح  قطر  مطالبة  ثانيها، 
ــراف الــلــيــبــيــن المــتــنــازعــن  ــ أمــــام الأطــ
ــلـــحـــوار وتـــقـــريـــب وجــــهــــات الــنــظــر،  لـ
ــوان  ــ فـــي مـــعـــرض دفـــاعـــهـــا عـــن »الإخــ
المــســلــمــن« واعـــتـــبـــارهـــا مـــا ورد في 
البيان الختامي لا يمثل الواقع على 
مــا حــمــل الأخــيــرة على  ليبيا،  أرض 
الرد بعنف أن ليس في ليبيا أطراف، 
ــة واحـــــــدة وجــيــش  ــزيـ ــركـ ــل دولــــــة مـ بــ
واحـــــــد، فــيــمــا الـــبـــاقـــون مــيــلــيــشــيــات 

وتنظيمات ارهابية.
ــراق بــــــدوره أنــه  ــعــ ثــالــثــهــا، تــأكــيــد الــ
دور  أي  نافياً  المركزية،  الدولة  يمثل 
على  وتــشــديــده  شيعية،  لميليشيات 
استمراره في محاربة الإرهــاب على 

أرضه.
ــة لـــبـــنـــان فــــي تــضــمــن  ــبـ رابـــعـــهـــا، رغـ
البيان  تــدعــم  فــقــرة  الختامي  الــبــيــان 
الــرئــاســي الأخــيــر لمــجــلــس الأمــــن في 
للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  شــقــي 

وضمان الاستقرار في هذا البلد.
بــيــد أن الــافــت مــا كــشــف عــنــه نائب 
ميخائيل  الــروســي  الخارجية  وزيـــر 
بـــوغـــدانـــوف، عــلــى هـــامـــش الــجــلــســة 
إليها  حمل  بعدما  للقمة  الختامية 
ــار«  ــ ــبـ ــ ــوتــــن. ســـألـــتـــه »الأخـ ــة بــ ــالــ رســ
عــمــا آلـــت إلــيــه جــهــود حــكــومــتــه بعد 
واجتماعه  لبيروت  الأخــيــرة  زيــارتــه 
بـــالأفـــرقـــاء الــلــبــنــانــيــن، فـــأوضـــح أن 
موسكو »تنتظر شخصيات لبنانية 
رافضاً  القريب«،  لزيارتها في  بــارزة 
ــــؤلاء الـــــــــزوار. لــكــنــه  الإفــــصــــاح عــــن هــ
أكــد اســتــمــرار جــهــود موسكو حيال 
الاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي. وأضـــــــاف: 
انتخابات  فــي  مــبــاشــراً  »لسنا طــرفــا 
مع  واتصالاتنا  لبنان،  فــي  الرئاسة 
واجتمعنا  دائمة  آذار  و14   8 فريقي 

 بهم في بيروت ولم تتوقف«.
ً
قبلا

وقــــال إن الــرســالــة الــتــي حــمــلــهــا من 
التمسك  تتضمن  الــقــمــة  الـــى  بــوتــن 
بالحلول السلمية في سوريا وليبيا 
ــن الـــكـــشـــف عــن  ــع عــ ــنـ ــتـ والــــيــــمــــن، وامـ
بوتين  بــن  الهاتفية  المــكــالمــة  فــحــوى 
والــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
ــعــــربــــي  بــــعــــد هـــــجـــــوم الــــتــــحــــالــــف الــ
ــيــــن فــي  ــلــــى الــــحــــوثــ والإســـــــامـــــــي عــ
تناولت  إنها  بالقول  مكتفياً  اليمن، 
نحن  والأفــكــار.  للمعلومات  »تــبــادلًا 
السلمي  الــحــوار  الــى  الجميع  نــدعــو 
الــحــلــول المناسبة  إيــجــاد  ومــحــاولــة 
ــم جـــــــزء لا  ــ ــهـ ــ لـــــأفـــــرقـــــاء جـــمـــيـــعـــا لأنـ
في سوريا  كما  المجتمع،  من  يتجزأ 
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ــــاس« مـــوقـــفـــهـــا مــن  ــمـ ــ أعـــلـــنـــت حـــركـــة »حـ
الـــــعـــــدوان الــــســــعــــودي عـــلـــى الـــيـــمـــن بــعــد 
الحركة »الشرعية   أنــتــظــار. دعــمــت  طــول 
الــســيــاســيــة« واعــلــنــت وقــوفــهــا مــع خيار 
ــاره وتــوافــق  ــتـ الــشــعــب الــيــمــنــي الــــذي اخـ
عــلــيــه ديـــمـــوقـــراطـــيـــا ومــــع وحـــــدة الــيــمــن 
وأمــنــه واســـتـــقـــراره، والـــحـــوار والــتــوافــق 
الــوطــنــي بــن أبــنــائــه. مــوقــف متماهي لا 
يغني ولا يشبع من جوع، خاصة في ظل 
التغيرات الإقليمية التي تعصف بالشرق 
ــط، وتــبــنّــي الــســعــوديــة مسؤولية  ــ الأوسـ

إنشاء محور »سنّي« في مواجهة إيران.
كأنها  تبدو »حماس«  المراقبين،  بحسب 
من  السياسية  العصا  تمسك  أن  تحاول 
المنتصف، لكن داخلياً بيانها ما هو إلا 
تعبير عــن خـــاف داخــلــي فــي »حــمــاس« 
حــول الأزمــة اليمنية، خاصة بين الجهة 
الــســيــاســيــة المــتــمــثــلــة فـــي خـــالـــد مشعل 
ومـــوســـى أبــــو مـــــرزوق الــلــذيــن يــحــاولان 
والجهة  الــســعــوديــة،  مــع  العلاقة  توطيد 
الــعــســكــريــة المــتــمــثــلــة فــي كــتــائــب الــقــســام 
التي تدعمها إيران بالسلاح والمال، وهو 

ما لن تحققه أي دولة عربية أخرى.
أبــو أحمد، وهــو أحــد مقاتلي »القسام«، 
»الأخـــــبـــــار«، »نـــحـــن لا نــتــدخــل  يـــقـــول لــــــ
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول الــعــربــيــة، 
ونـــحـــتـــرم الــجــمــيــع. لــســنــا مـــع الاقــتــتــال 
الـــطـــائـــفـــي فــــي ظــــل تـــغـــول الــــغــــرب، وفـــي 
ــا الـــتـــي تــعــمــل لــتــمــديــد  ــركـ ــيـ مــقــدمــتــه أمـ
الــســرطــان الإســرائــيــلــي، وتـــخـــاذل الـــدول 

العربية عن نصرة الأقصى وفلسطين«.
»الأخبار«  لـ كشف  الحركة  داخــل  مصدر 
أن »نــقــاشــات طويلة ومــشــاورات عديدة 

عــــصــــفــــت بــــالــــحــــركــــة داخـــــلـــــيـــــا قــــبــــل أن 
يــتــوصــلــوا إلـــى مــوقــف واضــــح يجعلهم 
يقفون على الحياد«، مشيراً إلــى أنــه إذا 
مــا اصــطــفــت الــحــركــة مــع جــانــب وتــركــت 
الآخــر فهي »الــخــاســرة أكــيــد«، على غــرار 
ما جرى مع الرئيس الراحل ياسر عرفات 
الكويتية  العراقية  الــحــرب  اندلعت  حــن 
من  الفلسطينيون  يعاني  زال  مــا  »الــتــي 

آثارها حتى يومنا هذا«.
ويـــوضـــح المـــصـــدر أن هـــنـــاك ســبــبــاَ آخــر 
عــن  »حــــــمــــــاس«  تــــصــــريــــح  يــــحــــول دون 
موقفها صراحة، وهو »أن الدول المشاركة 
ـــد الـــيـــمـــن هــــي ذاتـــهـــا  ــي الـــهـــجـــمـــات ضـ فــ
الــتــي ســـاعـــدت إســرائــيــل بصمتها على 
اســتــمــرارهــا فــي الــجــرائــم ضــد أهلنا في 
القطاع، ولكن السياسة لها أثمان. نحن 
لسنا مع ولا ضد، فكل همّنا هو تحرير 
بلادنا من دنس الصهاينة، ولا شك في 
كان  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  أن 
وما زال الفضل لها بعد الله في تمكيننا 

ــي لا  ــ ــلــــيــــن، وهــ ــيــ مــــن مــــواجــــهــــة الإســــرائــ
تمنحنا السلاح مقابل أي موقف كان، مع 
الموقف  خصوصية  ويتفهمون  ضــد،  أو 

الفلسطيني«. 
ــمـــاس«، فضّل  ــر فــي »حـ وأكــــد مــصــدر آخـ
ــه، أن الـــتـــأيـــيـــد  ــ ــمـ ــ ــن اسـ ــ عــــــدم الـــكـــشـــف عـ
لــلــســعــوديــة هــــو الأقـــــــوى بــالــنــســبــة إلـــى 
الــحــركــة، خــاصــة فــي ظــل تشكيل محور 
»ســنّــي«، مشيراً في الوقت نفسه إلــى أن 
ــران لــم تنتهز الــفــرص التي طرحتها  »إيـ
الـــحـــركـــة عــلــيــهــا لإعــــــادة بـــنـــاء الــعــاقــات 
أو سياسياً،  معها، ســواء كانت إعلامياً 
وأبقت الأمور معلقة، وهو ما لن تحتمله 
الحركة في ظل الضغوطات التي تمارس 

عليها داخلياً وإقليمياً«.
»الأخبار«، إن »انضمام  ويقول المصدر، لـ
ــــى المــــحــــور الـــســـنّـــي يعتبر  »حــــمــــاس« إلـ
مخرجاً لها من الحصار العربي المفروض 

عــلــيــهــا، خــاصــة مــن مــصــر«، مــشــيــراً إلــى 
الانجازات التي قد تحصّلها الحركة من 
وراء هـــذا الــتــحــالــف؛ »الــســعــوديــة قـــادرة 
عــلــى تــحــســن الــعــاقــة مـــع مــصــر وفــتــح 
مــعــبــر رفـــــح، كـــذلـــك فــــإن الـــســـعـــوديـــة لها 
عــاقــات طــيــبــة بــالمــحــور الـــداعـــم لــنــا، في 
مقدمته تركيا وقطر، وهــو ما يساعدنا 

في المفاوضات مع الاحتلال«.
ــقـــاطـــع مــــع مــــا أعــلــنــه  مــــوقــــف المــــصــــدر تـ
الــقــيــادي فــي »حــمــاس« محمود الــزهــار، 
في تصريحات صحافية، من أن الحركة 
»مــعــنــيــة بــعــاقــات جــيــدة ومــســتــقــرة مع 
الـــســـعـــوديـــة«، كــاشــفــا عـــن زيــــــارة قــريــبــة 

للسعودية يقوم بها خالد مشعل.
عند  لها  يشفع  لم  الحمساوي  التماهي 
ــبــــاس الـــــــذي أعــلــن  ــمـــود عــ الــــرئــــيــــس مـــحـ
ــزم«  ــحــ ــة الــ ــفــ ــة مـــنـــذ بــــــدء »عــــاصــ ــ ــراحـ ــ صـ
ــــار  ــــي إطـ تــــأيــــيــــده لـــلـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي فـ
ــا الــتــحــالــف  ــيـ الـــدفـــاع عـــن الــشــرعــيــة، داعـ
ذاته إلى ضرورة التدخل في البلاد التي 
الداخلية  والانقسامات  الفتن  من  تعاني 
لتثبيت  وفلسطين  وليبيا  ســوريــا  مثل 
الزهار،  القيادي  إلــى  بالعودة  الشرعية. 
فقد علّق على ذلك بأن »مشكلة )الرئيس 
ــبـــر نــفــســه  ــتـ ــــاس أنـــــــه يـــعـ ــبـ ــ مــــحــــمــــود( عـ
شــرعــيــا لأن إســرائــيــل هــي الــتــي تمنحه 
الشرعية، أما نحن فأخذنا الشرعية في 
انتخابات 2005 في انتخابات البلديات، 
فــي  انـــتـــخـــابـــات 2006  فــــي  وأخــــذنــــاهــــا 
موقفه  إلــى  مشيراً  التشريعي«،  المجلس 
مــمّــا يــجــري فـــي الــيــمــن: »نــحــن لـــم نــؤيّــد 
ولم نعارض، ونطالب بوحدة اليمن في 
إطار الشرعية«. كذلك الحال بالنسبة إلى 
الناطق باسم »حماس«، سامي أبو زهري، 
ــدد عـــلـــى خــــطــــورة تــصــريــحــات  ــ الــــــذي شـ
أبــو مــازن بشأن دعــوة التحالف العربي 
ــا يــجــري  إلـــــى ضـــــرب غـــــزة عـــلـــى غــــــرار مــ
فــي الــيــمــن، داعــيــا الأطــــراف الــعــربــيــة إلــى 
معاقبة رئيس السلطة الفلسطينية على 
تبنّي هذه المواقف المنسجمة مع رغبات 
الاحتلال في ضرب الشعب الفلسطيني.

وعلى عكس حركتي »فتح« و»حماس«، 
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
اليمن«،  المــدعــوم أميركياً على  »الــعــدوان 
معبّرة عن قلقها من تداعيات التطورات 
الــتــي تشهدها اليمن فــي ظــل مــا تحمله 
مـــن أخـــطـــار مــحــتــمــلــة ولاحـــقـــة عــلــى كل 
الأصعدة، من خلال استخدام القوة لحل 

الخلافات الداخلية.

5 الحدث

انقسام بين الجناحين 

السياسي والعسكري 

داخل »حماس« حيال 

»عاصفة الحزم«

قوة عربية مشتركة نتاج توافق مصري ــ سعودي 

بوغدانوف: ما يحصل في اليمن لن      ينتهي بلا عواقب

ــا فـــي مــوســكــو  والـــيـــمـــن. لـــذلـــك دعـــونـ
السورية  السلطات  بين  مناقشة  الى 
والمعارضة. كذلك الأمر بالنسبة الى 
اليمن، بدعوتنا الأفرقاء الى التحاور 
بــــن الـــرئـــيـــس الـــشـــرعـــي والــحــكــومــة 
ــيـــن كـــالـــحـــوثـــيـــن  ــنـ ــعـ والأطــــــــــــراف المـ

والأحزاب«.
ــدانـــــوف: »كــــانــــت لــديــنــا  ــوغـــ وقـــــــال بـــ
مـــشـــاورات مــع معظم المــشــاركــن من 
الــخــارجــيــة  وزراء  أو  ــــود  وفـ رؤســـــاء 
من مصر والإمــارات والعراق وليبيا 
واليمن والسودان، والتقيت الرئيس 
الفلسطيني أيضاً. لا يسعنا التعليق 
ــلـــى أحـــــــــداث الــــيــــمــــن. نــحــن  ــفـــور عـ ــلـ لـ
ننتظر ونراقب التطورات قبل اتخاذ 
أي قــــرار. نــحــن نــســأل بــاســتــمــرار عن 
المــســؤولــيــة ومَــــن يــتــحــمّــل الــعــواقــب، 
لأن مــا حـــدث فــي الــيــمــن لا يسعه أن 

ينتهي بلا عواقب«.
وســئــل عــن لــقــائــه بــوزيــر الــخــارجــيــة 
أن موسكو  السبت، فأوضح  اليمني 
»عــلــى تــواصــل مــع الأفـــرقـــاء جميعاً، 
ــع الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي  ــ وبـــالـــتـــأكـــيـــد مـ
ــرعـــي والــــطــــاقــــم الــــــذي يـــعـــاونـــه،  الـــشـ
وسنثابر على الاتصالات، وستعمل 
السفارة  وكذلك  عــدن  في  قنصليتنا 
مــا يجعل  فــي موسكو على  اليمنية 

الاتصالات قائمة«.
ــوة  ــقــ ــي الــ ــ ـــن رأيـــــــــه فــ ــ ــل عـ ــئــ ــك ســ ــ ــذلـ ــ كـ
ــتــــركــــة،  ــة الــــعــــربــــيــــة المــــشــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
بـــلـــورة  أولًا  »يــقــتــضــي  ــه  ــ أنـ فـــاحـــظ 
المـــوقـــف الــعــربــي مــنــهــا والــتــفــاصــيــل 

قبل أن نتخذ نحن رأيــا فيها. ننظر 
بإيجابية الى كل ما من شأنه تعزيز 
الإرهـــاب،  لمكافحة  العربية  الــقــدرات 
وســيــكــون الأمــــر جــيــداً لأنــنــا نعتقد 
مهمة  ليست  الإرهــــاب  مكافحة  بـــأن 
الأصــدقــاء الــعــرب فحسب، بــل أيضاً 
مــســؤولــيــة المــجــتــمــع الـــدولـــي، ونحن 
مــســتــعــدون لــلــمــشــاركــة، لا بـــل نحن 

نشارك بالفعل«.

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

فــي حـــال اســتــمــرار وجـــود تحفظات 
غير معلنة مــن عــدة دول، مــن بينها 
 »هناك 

ّ
المــغــرب«. وأضــاف المصدر إن

تــخــوفــات جــزائــريــة مــن الـــزج بالقوة 
ــــات ليس  الــعــربــيــة المــشــتــركــة فـــي أزمـ
فائدة سوى تصفية حسابات  منها 

سياسية«.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــدر، فـــــــإن »الــــقــــاهــــرة 
ــقــــوة  تـــفـــضـــل الإســــــــــــراع بـــتـــأســـيـــس الــ
الــعــربــيــة المــشــتــركــة، فــي مــقــابــل تأجيل 
الـــنـــقـــاط الــخــافــيــة إلــــى وقــــت لاحــــق«، 
 »الــصــيــغــة الــتــي صـــدرت عن 

ّ
مــؤكــداً أن

الرئيس  عليها  تــوافــق  العربية  القمة 
الــســيــســي والمـــلـــك ســـلـــمـــان«. وبــحــســب 
ــلـــى الــجــلــســات  ــر مـــطـــلـــع عـ ــ مــــصــــدر آخــ
العربية،  القمة  فــي  دارت  التي  المغلقة 
فإن »ثلاث دول رئيسية أبدت تحفظات 
على القوة المشتركة، هي: قطر، والعراق 

والجزائر«.
بـــدوره، قــال الــلــواء سامح سيف اليزل 
المعروف بقربه من المؤسسة العسكرية 
بــأن يكون  إنــه تقدم باقتراح  المصرية، 
تــتــواجــد  أن  عــلــى  مـــوحـــد  لــلــقــوة »زي 
ــو مــصــر،  ــ ــلـــد المــــقــــر، وهــ الـــــقـــــوات فــــي بـ
خــــال فـــتـــرة الـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة أو 
في  عليها  الإبقاء  مع  الاستدعاء،  عند 

بلدها«.
ــي ســـيـــاق آخــــــر، فـــقـــد كـــــان لافـــتـــا فــي  فــ
ــارة إلــى الملف  نــصــوص الـــقـــرارات الإشــ
ــتــــطــــورات  ــــوري تـــحـــت عــــنــــوان »الــ ــسـ ــ الـ
الـــخـــطـــيـــرة فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
الــســوريــة« )بقي المقعد شــاغــراً( خلافاً 
لاجــتــمــاعــات ســابــقــة. ورحــبــت قــــرارات 
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ الــــقــــمــــة أمـــــــس »بــــنــــتــــائــــج اجـ
الـــــــقـــــــاهـــــــرة ومــــــوســــــكــــــو )الأخـــــــــيـــــــــرة( 
ــاء مــــســــار الـــحـــل  ــ ــيـ ــ ومـــســـاعـــيـــهـــمـــا لإحـ
السورية  التفاوضي للأزمة  السياسي 

على أساس بيان جنيف 1«.
وحــمــلــت كلمة الــرئــيــس المــصــري الــذي 
ــن أمــيــر  ــة الـــقـــمـــة الــــــــ25 مــ ــاســ تــســلــم رئــ
ــة الــكــويــت الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد  دولــ
الجابر الصباح، دلالات مهمة متعلقة 
ــارت إلــى  ــ بــالــتــطــورات فـــي ســـوريـــا، أشـ
ــرة  ــاهـ ــقـ ــة بــــن الـ ــاربــ ــقــ خــــافــــات فــــي المــ
ــم خــلــيــجــيــة لــتــلــك الـــتـــطـــورات.  وعـــواصـ
الــذي عقد قمة ثنائية  وقــال السيسي، 
مع أمير قطر تميم بن حمد، في كلمته، 
إن »مــصــر لا تـــزال تــتــعــامــل مــع الأزمـــة 
ــة مــــن زاويـــــتـــــن رئــيــســيــتــن.  ــوريــ ــســ الــ
الأولى دعم تطلعات الشعب السوري... 
للتنظيمات  الــتــصــدي  هـــي  والــثــانــيــة 
ــتـــشـــرة  ــنـ ــــت مـ ــاتــ ــ ــي بــ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإرهـ
انـــهـــيـــار مــؤســســات  والـــحـــيـــلـــولـــة دون 
الدولة السورية«. وأضاف إنه »انطلاقاً 
تجاه  التاريخية  مصر  مسؤولية  مــن 
ســـوريـــا، فــــإن مــصــر بـــــادرت بـــدعـــم من 
القوى  العمل مــع  إلــى  الــعــرب  أشقائها 
الوطنية السورية الُمعارضة الُمعتدلة... 
وصـــــــولًا إلـــــي طـــــرح الـــحـــل الــســيــاســي 
الإعــداد  المنشود... ونعكف حالياً على 
لاجـــتـــمـــاع أكـــثـــر اتـــســـاعـــا لــتــلــك الــقــوى 

السياسية«.
وفي الشأن اليمني، فقد جرى »التأكيد 
عــلــى اســتــمــرار تــأيــيــد ودعـــم الشرعية 
الــدســتــوريــة مــمــثــلــة بــفــخــامــة الــرئــيــس 
ــــذي عــاد  ــه مــنــصــور هـــــادي« الـ عــبــد ربــ
إلى الرياض برفقة الملك سلمان، فيما 
ــد الــكــامــلــن  ــيـ ــأيـ ــتـ ــيـــب والـ ــتـــرحـ أقـــــر »الـ
الــتــي يــقــوم بها  لــإجــراءات العسكرية 
ــلـــدفـــاع عــــن الـــشـــرعـــيـــة فــي  الـــتـــحـــالـــف لـ

اليمن«.
*الــقــرارات وإعــان شــرم الشيخ على 

موقعنا
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

د 
ّ

»حماس« بين التود

إلى السعودية ومراضاة إيران

عصف فكري كبير 

ومراجعات داخلية 

خاضتهما »حماس« قبل 

أن تعلن موقفها من 

»عاصفة الحزم« التي 

تقودها السعودية ضد 

»نحن مع  اليمن، لخّصته بـ

الشرعية السياسية في 

اليمن«

شنّ وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل هجوماً شديداً على 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، خلال الجلسة الختامية للقمة 
العربية، متهماً إياه بدعم عدم الاستقرار في العالم العربي، من خلال 
القمم  نــادرة في  السوري بشار الأســد. وفــي خطوة  الرئيس  تأييده 
الاستماع  إلــى  السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  دعــا  العربية، 
إلى كلمة من فلاديمير بوتين، تلاها نائب الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد بن حلي. وفي الرسالة، قال بوتين »إننا نقف إلى جانب 
إلى مستقبل رفيه  العربية في طموحاتهم  الــدول  مواطني وشعوب 
سلمية  بطرق  يواجهونها  التي  القضايا  جميع  تسوية  إلــى  وكــذلــك 
ودون تدخل خارجي«، كما أكد الاستعداد »لتعزيز مجمل علاقات 
الشراكة مع جامعة الدول العربية، وفق روح القرارات المتخذة خلال 
لقائي موسكو والخرطوم الوزاريين لمنتدى التعاون الروسي العربي«.

الرد على الرسالة جاء من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، 
الذي قال »لي ملاحظة على الرسالة التي جاءت من الرئيس الروسي. 

هو يتكلم عن المشاكل التي تمرّ بالشرق الأوسط وكأن روسيا ليست 
المثال سوريا. هم يتكلمون  المشاكل. وعلى سبيل  مؤثرة على هذه 
عن مآس تحدث في سوريا بينما هم جزء أساسي من المآسي التي 
الأسلحة  »يمنحون من  الفيصل  وأضــاف  الــســوري«.  الشعب  تمس 
 أن »يصحّح 

ً
للنظام السوري، ما هو فوق حاجته لمحاربة شعبه«، آملا

بأن  العربي  العالم  اهتمام  مــدى  عن  ليعبر  الروسي خطابه  الرئيس 
تكون العلاقات مع روسيا على أفضل مستوى«.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وافريقيا ميخائيل 
مبارك،  بن  عــواد  أحمد  اليمنية  الرئاسة  مدير  التقى  قد  بوغدانوف 
ووزيــــر الــخــارجــيــة اليمني ريـــاض يــاســن، عــلــى هــامــش الــقــمــة. كما 
التقى وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، لتعلن وزارة 
الخارجية الروسية بعدها، في بيان، أن موسكو والإمارات أكدتا عدم 
 السلمي على أساس حوار وطني شامل.

ّ
وجود خيار بديل عن الحل

)الأخبار، رويترز(

 بعنف
ّ

 مشاكلهم سلمياً.. والفيصل يرد
ّ

بوتين يدعو العرب إلى حل



الحدث6

صنعاء ـ علي جاحز 

بعد إعـــان زعــيــم »أنــصــار الــلــه«، عبد 
ــــدن  ــلــــك الــــحــــوثــــي، الــــتــــوجــــه إلــــــى المـ المــ
التنظيمات  من  لتطهيرها  الجنوبية 
في  الأحــــداث  تــســارع  ــل 

ّ
مــث التكفيرية، 

مدينة  فــي  سيما  لا  اليمني،  الجنوب 
الدافع المباشر لشروع التحالف  عدن، 
الــتــي تــقــوده الــســعــوديــة فــي علمياته 
إن سيطرة  إذ  الــيــمــن.  العسكرية ضــد 
»أنـــصـــار الـــلـــه« عــلــى قـــاعـــدة »الــعــنــد«، 

ــدة عــســكــريــة فــــي الـــجـــنـــوب،  ــاعــ أهـــــم قــ
والـــتـــي كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، عــنــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
فــرار  إلــى  أدى  مــا  عــدن بكاملها،  على 
منصور  ربـــه  عــبــد  المستقيل  الــرئــيــس 
هادي إلى سلطنة عُمان، عقب اعتقال 
المستقيلة  الحكومة  فــي  الــدفــاع  وزيـــر 
محمود الصبيحي، والقائد العسكري 
ــادي. هـــذه  ــ ــهـ ــ ــي لـ ــ ــوالـ ــ فـــيـــصـــل رجـــــب المـ
ــداث التي لــم تتطلب أكثر مــن 48  الأحـ
السعودي  التدخل  دقــت ساعة  ساعة، 

العسكري. 
اليمن،  للعدوان ضد  الــرابــع  اليوم  في 
الــــجــــمــــاعــــة تــمــســك  الـــــقـــــول إن  ــكـــن  ــمـ يـ
ــــي مـــــــــدنٍ جـــنـــوبـــيـــة  ــام الأمـــــــــــور فــ ــ ــزمــ ــ بــ

اســتــراتــيــجــيــة، فــيــمــا يــتــأخــر تــقــدمــهــا 
فـــي مـــدن أخــــرى مــثــل عـــدن الــخــاضــعــة 
الموالية  المسلحة  المجموعات  لسيطرة 
لهادي. ولا تزال الجماعة تسيطر على 
محافظة أبين، بعد تمكن قوات الجيش 
و»اللجان الشعبية« التابعة للجماعة 
مـــن اســتــعــادة الألـــويـــة الــعــســكــريــة في 
منطقتي زنجبار وشقرة الساحليتين، 
ــو مـــا يُـــعـــدّ إنـــجـــازاً فـــي إيـــجـــاد أول  وهـ
موطئ قدم للجماعة على بحر العرب، 
إضــافــة إلــى النجاح فــي عــزل عــدن عن 
أبين تماماً وضمان وصول الإمــدادات 
ــدن وشـــبـــوة،  ــ الــعــســكــريــة لــجــبــهــات عـ
عبر الــطــريــق الـــذي يــبــدأ مــن محافظة 
اللتين  لـــودر،  بمدينة  مـــروراً  البيضاء 
كـــانـــت »أنـــصـــار الـــلـــه« قـــد نــجــحــت في 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــمــا فــــي وقــــــتٍ ســابــق 
وتــطــهــيــرهــمــا مـــن تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، 

بعدما كانتا أهم معاقله في البلاد.
ــــوب الــــوضــــع  ــشـ ــ ــة، يـ ــ ــامــ ــ وبـــــــصـــــــورةٍ عــ
ــنــــوب الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــي الــــجــ المــــيــــدانــــي فـ
الـــغـــمـــوض والـــتـــعـــتـــيـــم الاعـــــامـــــي، مــا 
يجعل التكهنات تهيمن على التغطية، 
ــــول   صـــعـــوبـــة وصـ

ّ
ــــي ظــــــل لا ســـيـــمـــا فـ

المـــراســـلـــن والــصــحــافــيــن إلــــى مــواقــع 
الاشتباك. وفي وقتٍ نشرت فيه وسائل 
إعلام تابعة لحزب »الاصلاح« )إخوان 
مسلمون( أنباءً عن »قصف الطائرات 
 عسكرياً تابعاً للقوات 

ً
السعودية رتلا

فــي طريقها  كانت  للحوثيين  المــوالــيــة 
أكد  إلــى مدينة بيحان«،  البيضاء  من 
ــه«، صــاح  ــلــ ــار الــ ــيـــادي فـــي »أنــــصــ ــقـ الـ
الــعــزي، فــي حــديــثٍ إلــى »الأخـــبـــار«، أن 
الجيش و»اللجان الشعبية« يتقدمون 
مــن عتق  فــي جبهة شــبــوة ويقتربون 
عاصمة المحافظة، بعد تطهير عدد من 
مديريات شبوة، مثل نعمان وعسيلان 
وبيحان من جهة مــأرب. وفي ردٍّ على 
أنباء القصف السعودي التي روّج لها 
إعــام »الاصـــاح«، قــال الــعــزي: »اليوم 
حـــــاول الــــدواعــــش ومــيــلــيــشــيــات عبد 
ربه )منصور هــادي( المموّلة سعودياً 
الــــزحــــف واســــتــــعــــادة مـــثـــلـــث صــنــعــاء 
شــبــوة مـــأرب، ولــكــن الجيش واللجان 
وتقدموا  زحوفاتهم  كسروا  الشعبية 
داخــــل عــســيــان وأســــــروا 15 وغــنــمــوا 
ــــاح«. ولــكــن  ــســ ــ ــم والــ ــقــ ــن الأطــ عــــــدداً مــ
الشعبية«  و»اللجان  الجيش  أن  يبدو 

ــلــــى خـــــــــروج الـــرئـــيـــس  ــد أيـــــــــام عــ ــعــ بــ
اليمني السابق علي عبدالله صالح  
ــيـــة  ــيـــاسـ ــادرة سـ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ )الـــــــــصـــــــــورة( بــ
لــوقــف الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن، بـــادره 
ربه  عبد  المستقيل  اليمني  الرئيس 
أحمد  نجله  بــإقــالــة  هـــادي،  منصور 
في  كسفير  منصبه  مــن  صالح  علي 

الإمارات. 
ــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة غـــــداة تــحــمــيــل  تـ
العرب  الزعماء  علي عبدالله صالح، 
بعد  يمني  دم  أي  إراقــــة  »مــســؤولــيــة 
الــــــيــــــوم«، فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت مـــعـــلـــومـــات 
السعودية  »العربية«  قناة  أوردتــهــا 
ــــان قــد  ــالـــح كـ ــمـــد عـــلـــي صـ عــــن أن أحـ
ــاع الـــســـعـــودي  ــدفــ ــر الــ ــ طـــلـــب مــــن وزيــ
حصانته  تثبيت  سلمان،  بن  محمد 
وحصانة والده مقابل الانقلاب على 

الــحــوثــيــن، قــبــل بـــدء الـــعـــدوان على 
فإن  السعودية،  القناة  ووفــق  اليمن. 
ابــــن الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق كــان 
الــريــاض، قبل ســاعــات على بدء  فــي 
عملية »عاصفة الحزم«، بعدما طلب 
الــلــقــاء مـــع المـــســـؤولـــن الــســعــوديــن. 
وفي لقاء جمعه بمحمد بن سلمان، 
عــــرض أحـــمـــد عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح 
مــقــدمــا في  ــده،  مطالبه ومــطــالــب والــ

المقابل عدّة تنازلات.
وكــشــفــت الــقــنــاة أن ابــن صــالــح طلب 
ــعــــودي رفـــع  ــاع الــــســ ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ مــــن وزيـ
العقوبات التي فرضها مجلس الأمن 
ــده، الــتــي شــمــلــت مــنــعــه من  عــلــى والـــ
السفر وتجميد أصوله المالية ومنع 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــتــعــامــل  ــركـ ــشـ الـ
حصانته  بتثبيت  طــالــب  كــمــا  مــعــه، 

من  اكتسبها  التي  والـــده،  وحصانة 
اتفاق »المبادرة الخليجية«.

وبــحــســب الــقــنــاة، فــقــد عـــرض أحــمــد 
عــلــي صـــالـــح عــلــى الـــســـعـــوديـــن، في 
المـــقـــابـــل، الانـــقـــاب عــلــى الــحــوثــيــن، 
ــه يــتــمــتــع بــنــفــوذ كــبــيــر عــلــى  ـــك أنــ ذلـ
ــي تـــقـــاتـــل إلـــى  ــتـ وحـــــــدات الـــجـــيـــش الـ
ــذا الــصــعــيــد، قــال  جــانــبــهــم. وعــلــى هـ
ـــ100 ألــف  إنـــه  ســيــقــاتــل الــحــوثــيــن بــ
إلى  إضافة  الجمهوري،  الحرس  من 
خمسة آلاف من قوات الأمن الخاصة 
الـــتـــي تـــوالـــي صـــالـــح، ولـــكـــن مــطــالــب 
صالح وابنه لم تقف عند هذا الحد، 
فــــقــــد طــــلــــب أيــــضــــا وقــــــف الـــحـــمـــات 

الإعلامية التي تستهدفه ووالده. 
ردّ  أن  إلــى  أشــارت  السعودية  القناة 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي عــلــى هــذا 

يشوب الوضع الميداني في الجنوب الكثير من الغموض والتعتيم الاعلامي )أ ف ب(
سيطر الجيش و»أنصار الله« 

على الشريط الساحلي لأبين 

حــــديــــد« كـــــان يـــحـــتـــوي عـــلـــى أســلــحــة عازلين عدن عن شبوة
متوسطة وخفيفة، إضافة الى أنه كان 
يــضــم أســلــحــة قــديــمــة تــعــود إلـــى زمــن 
لليمن، بحسب  الــبــريــطــانــي  الاحــتــال 

مصادر محلية مطلعة.
ــة الــفــوضــى  ــالـ ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن حـ
الـــتـــي تـــعـــمّ عــــدن هــــذه الأيــــــام مفتعلة 
تديرها »أيادٍ خفية« تمكنت من إرباك 
»أنصار الله« وتأخير سيطرتهم على 
المدينة. وفيما يرى آخرون أن عدن قد 
تتسبب في إعاقة تحرك »أنصار الله« 
الــجــنــوب، خصوصاً  بقية مناطق  فــي 
تــــــزال تــحــت  ــدن لا  ــ ـ عـ أن طـــريـــق تـــعـــز 
المــوالــيــة  الــجــمــاعــات المسلحة  ســيــطــرة 
لــهــادي، يــؤكــد الــقــيــادي صــاح العزي 
أبين  الله« على جبهات  »أنصار  تقدّم 

وشبوة ومأرب.

م في أبين وشبوة... و»صعوبات« في عدن
ُّ

تقد

إقالة ابن صالح من منصبه سفيراً في الإمارات

لم تؤثر العمليات العسكرية الجوية 

في عزم »أنصار الله« على استكمال 

سيطرتها على محافظات الجنوب 

ومدنه، لتطهيرها من الجماعات 

التكفيرية. وفي وقتٍ حقق فيه 

الجيش والجماعة تقدماً كبيراً في أبين 

وشبوة الاستراتيجيتين، تتواصل المعارك 

في عدن مع المجموعات المسلحة 

التابعة لعبد ربه منصور هادي

ــي الـــســـيـــطـــرة  ــ يــــواجــــهــــون صـــعـــوبـــة فـ
عــلــى الـــوضـــع فـــي عـــــدن، رغــــم ســقــوط 
كــل مــداخــل المــديــنــة بــيــد الــجــمــاعــة من 
الاتجاهات كافة، وفق ما أكده مصدر 

ميداني في حديثٍ إلى »الأخبار«.    
وفي حين تضاربت أنباء عن سيطرة 
أحـــد ألـــويـــة الــجــيــش عــلــى مــطــار عــدن 
وأخــرى تحدثت عن تمكن قائد قوات 
الحافظ  عبد  العميد  الــخــاصــة،  الأمـــن 
الـــســـقـــاف، الــــــذي أصــــــدر هــــــادي قـــــراراً 
بــإقــالــتــه بــعــد انــتــقــالــه إلــــى عـــــدن، من 
العودة الى معسكر قواته، قال المصدر 
إن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل 
المدينة، »فــي مــا يشبه حــرب الــشــوارع 
هـــنـــاك  أن  مـــضـــيـــفـــا  والـــــعـــــصـــــابـــــات«، 
انتشاراً واسعاً للمسلحين في شوارع 
عدن، و»تداولًا واسعاً للسلاح بأسعار 

رخــيــصــة بــن المــواطــنــن أوصــــل سعر 
قطعة السلاح ذات سعر 450 ألف ريال 
في العادة إلى سعر 40 ألف ريال«، في 
إشــارة إلــى يــدٍ تحرك تلك الميليشيات 
ــا بــــشــــكــــل ســــــــري لــتــعــمــيــق  ــ ــهـ ــ ــوّلـ ــ ــمـ ــ وتـ

الفوضى في مدينة عدن.
ــيـــات الــنــهــب  ــلـ ــمـ  ازديـــــــــــاد عـ

ّ
وفــــــي ظــــــل

المدينة  شهدت  عــدن،  في  للمعسكرات 
ــــن المـــجـــمـــوعـــات  ــا بـ ــ ــزاعـ ــ يــــــوم أمــــــس نـ
المــســلــحــة، أثــنــاء مــحــاولــتــهــا نــهــب أهــم 
مخازن الأسلحة، مخزن »جبل حديد«، 
ما دفع بعضها إلى إطــاق النار على 
بواباته وإحــراقــه. وأفــاد شهود عيان 
بـــأن انــفــجــار المــخــزن أدى إلـــى سقوط 
الـــعـــديـــد مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، كما 
ألحق أضراراً بالغة بالمنازل المجاورة. 
ــارة إلـــى أن مــخــزن »جــبــل  ــ تــجــدر الإشــ

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية
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صنعاء ـ علي جاحز

بــالــتــزامــن مـــع »شـــرعـــنـــة« الــــعــــدوان على 
اليمن، عبر إضفاء غطاء عربيّ له خلال 
أمــس، تستمرّ حملة  يــوم  العربية،  القمة 
»عــاصــفــة الـــحـــزم« فـــي يــومــهــا الــخــامــس 
الجوية  عملياتها   

ً
مكثفة الــتــوالــي،  على 

عـــدم تحقيقها  تــأكــيــدات يمنية   
ّ

ظـــل فــي 
ذكر. في هذا الوقت، 

ُ
أهدافاً استراتيجية ت

ــزداد الــحــديــث عــن »الــحــاجــة إلــى تدخل  يـ
برّي« وهو ما جاء يوم أمس، على لسان 
وزير الخارجية اليمني بالوكالة، رياض 
ياسين، الــذي شــدّد في أكثر من تصريح 
على حتمية نزول قوات برّية إلى اليمن، 
مـــن دون فــصــل هــــذه الــتــصــريــحــات عن 
مسار تشكيل قوات عربية مشتركة الذي 

علن عنه رسمياً أمس. 
ُ
أ

وبـــالـــرغـــم مـــن الــتــصــريــحــات الــســعــوديــة 
التي توحي بإنجازات ضخمة لعمليات 
ــدافٍ تــابــعــة لــجــمــاعــة  ــ ــ الــتــحــالــف ضـــد أهـ
تــؤكــد معطيات ميدانية  الــلــه«،  »أنــصــار 
وعسكرية عدم تمكن القصف من الحاق 
أضرار كبيرة بالمواقع التابعة للحوثيين، 
فيما تركز القصف في اليومين الماضيين 
عــلــى المــرافــق الــعــامــة مــثــل مــطــار صنعاء 
ــحُــــديــــدة، إلــــى جـــانـــب مــنــشــآت  ومـــطـــار الــ
حــيــويــة فـــي صـــعـــدة، كــمــحــطــة الــكــهــربــاء 
ومحطة الغاز المنزلي، عدا عن الضحايا 
المــدنــيــن الــذيــن وصـــل عــددهــم فــي الأيـــام 
الثلاثة الأولــى إلــى 73 شهيداً وأكثر من 

140 جريحاً، في محصلة غير نهائية.  

ورجّــح دبلوماسيون خليجيون في هذا 
إلى  لفترةٍ تصل  الحرب  الإطــار استمرار 
ســتــة أشــهــر، مــتــوقــعــن ردّاً إيــرانــيــا على 
ــعـــدوان ضـــد الــيــمــن، »بــعــمــلــيــات أمنية  الـ
ــزعــزع الاســتــقــرار فــي الــخــلــيــج«. وفيما 

ُ
ت

يبدو أن الرؤية الخليجية متضاربة بين 
تحقيق الإنجازات في سرعةٍ قياسية ضد 
أهداف تابعة للحوثيين، وبين إطالة أمد 
الحرب، تعلو أصوات في الداخل اليمني 
مـــن مــنــظــمــات وتـــيـــارات شــعــبــيــة واســعــة 
للمطالبة بالرد على العدوان السعودي، 
 تطلع شعبي إلى تحرك »أنصار 

ّ
في ظل

الله« للدخول إلى أراضي نجران وجيزان 
وعسير اليمنية. 

وفـــي الـــيـــوم الـــرابـــع مـــن عــمــلــيــة »عــاصــفــة 
الـــحـــزم«، قـــال المــتــحــدث الــعــســكــري باسم 
ــيــــري، إنــــــه جـــرى  ــســ ــة، أحــــمــــد عــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــازن أســلــحــة وتــجــمــعــات  ــخـ اســـتـــهـــداف مـ
أن  إلــى  الــحــدود، مشيراً  قــرب  للحوثيين 
 من مخازن 

ً
الحوثيين اقاموا عدداً هائلا

الأســلــحــة فــي مختلف المــحــافــظــات »بعد 
العسيري  وأكــد  السلطة«.  على  انقلابهم 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن قـــوات التحالف 
تــســيــطــر عـــلـــى كـــامـــل الأجــــــــواء الــيــمــنــيــة، 
الحوثيين خلال  على  الضغط  وستكثف 
 إنــه »لــن يكون هناك 

ً
الأيــام المقبلة، قائلا

مكان آمن لهم«.
وفي ختام أعمال القمة العربية في شرم 
الشيخ، يوم أمــس، جدد وزيــر الخارجية 
توقعه  ياسين،  ريــاض  بالوكالة،  اليمني 
بـــدخـــول قـــــوات بـــرّيـــة قــريــبــا إلــــى بــــاده، 
لاستكمال الحرب على الحوثيين. وأشاد 
يـــاســـن، الــــذي »عـــيّـــنـــه« هــــادي الأســبــوع 
التعاون  أن يطالب مجلس  الماضي، قبل 
ــلــــيــــجــــي بــــتــــدخــــل ضــــــد »الانــــــقــــــاب  الــــخــ
الـــحـــوثـــي«، بــعــمــلــيــة »عـــاصـــفـــة الـــحـــزم«، 
مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا ســــاعــــدت فــــي صـــــدّ تــقــدم 
الحوثيين. وقال ياسين: »على الأقل إنها 
حــقــقــت غـــطـــاءً جــويــا ومــنــعــت الــطــائــرات 
الحوثية أو التي يستخدمها الحوثيون 
في ضرب عدن«. وفي ما يتعلق بإمكانية 
ــقــــوات الـــبـــريـــة فـــي الــعــمــلــيــة  اســـتـــخـــدام الــ
ــدّ في  ــه »لا بــ ــال يـــاســـن إنــ الــعــســكــريــة، قــ
نهاية المطاف من عملية برّية في اليمن«. 
كـــذلـــك، قــطــع يـــاســـن الـــطـــريـــق عــلــى أي 
حوار داخلي في الأفق المنظور، إلا ذلك 
الــذي ينطلق من »الاعــتــراف بالحكومة 
مع  حـــــوار  »أي  إن  قــــال  إذ  الـــشـــرعـــيـــة«، 

ــا  لــــم تــســتــعــد  ــ الـــحـــوثـــيـــن لــــن يـــجـــري مـ
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــســيــطــرة عــلــى كل 
ــي الــيــمــنــيــة«.  وعـــلـــى المــســتــوى  ــ ــ الأراضـ
الـــداخـــلـــي، تــقــف قـــوى ســيــاســيــة يمنية 
ضد الــعــدوان الــذي تشارك فيه 10 دول 
عربية وإسلامية ضد اليمن، حيث أكد 
ــوادر فـــي حـــزب »الــتــنــظــيــم الـــوحـــدوي  ــ كـ
ــنـــاصـــري« أن الـــحـــرب الــتــي  الــشــعــبــي الـ
تــشــنــهــا الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الـــيـــمـــن »هـــي 
اليمني«.  الــقــرار  استقلالية  ضــد  حــرب 
وأشـــــاروا، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدوه 

فــي صنعاء يــوم أمــس، إلــى أن الرياض 
»لا تــريــد أن تــفــقــد تــأثــيــرهــا فـــي الــقــرار 
اليمنيون  يــكــون  أن  تــريــد  ولا  الــيــمــنــي 
تأثيرها  عــن  قـــرار ومستقلين  أصــحــاب 

وهيمنتها«.
ــل قـــصـــف الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى الــيــمــن  ــ ــــواصـ وتـ
ــيــــومــــن المــــاضــــيــــن، واســـتـــهـــدفـــت  ــي الــ ــ فـ
ــا جــــبــــال عــــيــــبــــان والــــعــــشــــاش  ــهــ ــراتــ ــائــ طــ
غرب  جنوب  وعطان  والصباحة  وعصر 
الــعــاصــمــة، حــيــث تــقــع ألـــويـــة الاحــتــيــاط 
ــا اعــتــبــره  ــة الــــصــــواريــــخ، وهـــــو مــ ــ ــــويـ وألـ

مراقبون انفجارات في مخازن الصواريخ 
الطويلة المــدى. غير أن مسؤولًا عسكرياً 
»الأخــبــار« هــذه الأنــبــاء، مــؤكــداً أن  نفى لـــ
»مخازن الصواريخ بأمان، وأن الانفجار 
ليس أكثر مــن مــخــازن ذخــيــرة وخــزانــات 

وقود أصابتها الضربات الجوية«. 
ــــدوان الـــســـعـــودي  ــعـ ــ وجـــــــددت طــــائــــرات الـ
طلعاتها مساء أمس، على كل من صنعاء 
الحُديد  وصعدة وحجة وبعض مناطق 
ــــرب(، كــمــا تــركــز الــقــصــف على  )شـــمـــال غـ
مناطق جنوبي العاصمة. وقالت مصادر 
محلية في محافظة صعدة إن المحافظة 
شـــهـــدت أمــــس ومــــا قــبــلــه، قــصــفــا مكثفاً 
الكهرباء  مثل  مدنية  منشآت  اســتــهــدف 
ومــحــطــة الــغــاز المــنــزلــي. وكــانــت الــغــارات 
ــد اســـتـــهـــدفـــت يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي  ــ قـ
سوقاً شعبياً في منطقة البقع في كتاف 
وخــلــفــت أكـــثـــر مـــن 16 شــهــيــداً وعـــشـــرات 

الجرحى. 
ــرع فــي  ــ ــبـــل مــ ــهـــد جـ ــذا الـــــوقـــــت، شـ ــ فــــي هــ
مديرية باقم الحدودية سقوط صواريخ 
كـــاتـــيـــوشـــا ســــعــــوديــــة، عـــلـــمـــا بــــــأن هـــذه 
المــنــطــقــة لــم تشهد بــعــد أي تــحــركــات من 
طــــرف الــجــيــش الــيــمــنــي أو مـــن »أنـــصـــار 
 وافـــرة 

ً
الـــلـــه«، فــيــمــا تــلــقــت صــعــدة حــصــة

مـــن الــقــصــف، حــيــث اســتــهــدفــت الـــغـــارات 
مــطــار صــعــدة. وأكــــدت مــصــادر عسكرية 
أن الــطــيــران المـــعـــادي يــركــز عــلــى الــجــبــال 
ــآت الــعــامــة  ــنـــشـ ــاء الــســكــنــيــة والمـ ــ ــيـ ــ والأحـ
لــيــقــصــفــهــا، لافــتــة إلـــى أن أهـــالـــي صــعــدة 
الطيران الحربي نظراً  أكثر صبراً بوجه 
إلــى تجربة 6 حــروب شاركت السعودية 

فيها بقصف المدنيين.

7 الحدث

م في أبين وشبوة... و»صعوبات« في عدن
ُّ

غارات »التحالف« تواصل ضرب... المدنيينتقد

إقالة ابن صالح من منصبه سفيراً في الإمارات

»المــبــادرة  بـــ بتمسكه  تمثل  الــعــرض، 
الــخــلــيــجــيــة« ورفـــضـــه عــــرض أحــمــد 
ــرورة  ــ ــدّد عـــلـــى »ضــ ــ ــالــــح، كـــمـــا شــ صــ
عودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــادي لــقــيــادة الــيــمــن 
ــن الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء«، مـــحـــذراً  ــ مـ
ــه »مــــن أي تــحــركــات  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
تــســتــهــدف المــســاس أو الاقـــتـــراب من 

إلى  عــدن«، مشيراً  المؤقتة  العاصمة 
أن ذلك خطاً أحمر.

عبدالله  علي  حمّل  السبت،  ومــســاء 
صــالــح الــزعــمــاء الــعــرب »مــســؤولــيــة 
الــــيــــوم«.  بـــعـــد  يـــمـــنـــي  دم  أي  إراقــــــــة 
ووصــف صــالــح، فــي خطاب مسجّل 
تــابــعــة ومــقــرّبــة لحزبه  قــنــوات  بثته 
التحالف  الــعــام(،  الشعبي  )المــؤتــمــر 
»البربري«،  الذي تقوده السعودية بـ

 الأزمة بالحوار.
ّ

 إلى حل
ًَ
داعيا

ــالـــب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي المــخــلــوع  وطـ
القادة العرب بالتدخل فوراً »للأخذ 
بيد كل اليمنيين للعودة إلى طاولة 
الــــحــــوار، واســتــكــمــال الـــحـــوار الـــذي 
ــر«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــهـ ــ ــاه مـــنـــذ أشـ ــ ــدأنـ ــ بـ
الـــضـــربـــات  الــــحــــل، لا  ذلـــــك »هـــــو  أن 

العسكرية«.

ــام  ــكـ ــتـ »الاحـ ـــ كـــذلـــك طـــالـــب صـــالـــح بـ
ــنــــاديــــق الاقــــــــتــــــــراع«. وقـــــال  إلــــــى صــ
»نحن نقبل أي رئيس من أي مكون 
»عـــدم الــتــرشــح  ــــداً بــــ ســيــاســي«، واعـ
ــد مـــن أقــــاربــــه«. ووصـــف  هـــو أو أحــ
ــالـــح مـــا يـــجـــري فـــي بــــــاده، مــنــذ  صـ
الــســلــطــة  ــراع عــلــى  ــ بــأنــه »صـ  ،2011
ــيــــة وفــــي  ــيــــاســ ــــن المـــــكـــــونـــــات الــــســ بــ
المسلمين«،  الإخــوان  جماعة  المقدمة 
قاصداً بذلك »حزب التجمع اليمني 

للإصلاح«.
وســــرت شــائــعــات فـــي صــنــعــاء يــوم 
الــــعــــدة  أمــــــس عـــــن أن صــــالــــح يــــعــــد 
وحاشيته  وعائلته  فــراره  لاحتمال 
الــــى اريـــتـــريـــا حــيــث يــمــتــلــك اراضــــي 

وعقارات ومصالح تجارية.
)الأخبار، رويترز، الأناضول(

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

ــزي، المـــكـــلـــف بـــالـــتـــواصـــل  ــ ــعـ ــ وأشــــــــار الـ
مـــع الــجــبــهــات فـــي المــكــتــب الاعـــامـــي، 
الــجــيــش و»الــلــجــان الشعبية«  أن  إلـــى 
المــواطــنــن  يحظيان »بــدعــم وتــرحــيــب 
الــجــنــوبــيــن فـــي شـــبـــوة وغـــيـــرهـــا من 
المناطق، وهو ما يفسر التقدم السريع 
ــي الـــجـــبـــهـــات«، مــضــيــفــا أن الــجــيــش  فـ
ــوا مــع  ــادلــ ــبــ و»الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« تــ
المواطنين الجنوبيين الشكر والتقدير 
والــعــرفــان فــي لــقــاءات بــهــم، بــعــد فــرار 
مديرياتهم«.  من  التكفيرية  العناصر 
ويــؤكــد صـــاح الــعــزي تــمــكــن الجيش 
و»اللجان الشعبية« من السيطرة على 
الــشــريــط الــســاحــلــي لأبـــن وعــــزل عــدن 
عن شبوة ومحاولة للسيطرة الكاملة 

على شواطئ عدن. 
 توقعات 

ّ
تأتي هــذه المعطيات فــي ظــل

بشأن هجوم سعودي برّي من الحدود 
الــشــرقــيــة لمــحــافــظــة حــضــرمــوت، حيث 
تقع آبــار النفط والغاز على الجانبين 
اليمني والــســعــودي. ويـــرى مــراقــبــون 
أعــلــن محافظها  الــتــي  أن حــضــرمــوت 
ومــشــايــخــهــا ومـــســـؤولـــوهـــا حــيــادهــم 
فـــي الـــصـــراع الـــدائـــر حــالــيــا، هـــي أكــثــر 
مــنــاطــق الــجــنــوب الــتــي تــضــم عناصر 
التنظيم  بعد سيطرة  »الــقــاعــدة«،  مــن 
عــلــى مــديــنــة ســيــئــون ومــقــار عسكرية 
فـــي مــنــاطــق الــقــطــن والــشــحــر والمــكــا، 
إلــى جانب تنفيذه هجمات عــدة على 

منافذ حدودية مع السعودية.
وفــي ظــل مــخــاوف مــن سعي سعودي 
لإعادة هادي إلى عدن عبر حضرموت 
الحدودية  المهرة  القريبة من محافظة 
مع عُمان، يعتقد محللون أن »أنصار 
الــلــه« والــجــيــش يــعــدّون خــطــة لتأمين 
ــة مـــــن جــهــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــــــحــــــدود مـــــع الــ
حــضــرمــوت. ويـــرى هـــؤلاء أن محاولة 
ــع فــــي شــبــوة  الـــجـــمـــاعـــة حـــســـم الــــوضــ
التوجه نحو  فــي سياق  ومـــأرب تأتي 
ــأرب الــتــي  ــ حـــضـــرمـــوت الــقــريــبــة مـــن مـ
تشهد توتراً على حدودها مع شبوة 
ــاء، رغــــــم مـــصـــالـــحـــة قــبــلــيــة  ــيــــضــ ــبــ والــ
نــجــحــت فـــي إبـــرامـــهـــا وســـاطـــة قبلية 
القبائل  الــلــه« ومسلحي  بــن »أنــصــار 
»القاعدة« هناك. غير  لتنظيم  الموالية 
أن القيادي في الجماعة صلاح العزي 
يـــؤكـــد أنـــــه »لا نـــيـــات لـــــدى الــجــمــاعــة 

للدخول إلى حضرموت«.

الحوثيون ينفون 

 أهداف 
ّ
تحقيق الغارات أي

أساسية: الصواريخ بخير!

أحمد علي صالح 

عرض الانقلاب على 

الحوثيين مقابل 

حصانته ووالده

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

وصف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران آية الله أکبر هاشمي 
»کــارثــة جــديــدة على  بــأنــه  اليمن  علی  العسكري  الــهــجــوم  أمـــس،  رفسنجاني، 
المنطقة«، في وقت أفاد فيه مستشاره البرلماني قدرة الله علي خاني بأن زيارة 

رفسنجاني للسعودية ستلغى بسبب العدوان.  
وأكد رفسنجاني أن اتهام إيران بالتدخل وتقديم المساعدة العسكرية للحوثيين 
المعتدية على  الــدول  إليها  تلجأ  »ذريــعــة  أنــه  للسخرية«، معتبراً  »جائر ومثير 

اليمن من أجل استقطاب الداعمين للهجوم«.
وأوضــح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أن مساعدة إيــران »تقتصر 
لليمنيين،  الغذائية  الجوانب الإنسانية، بما في ذلك تقديم الأدويــة والمــواد  علی 
الدينية  والمــشــاعــر  الإســامــيــة  للثورة  الإنسانية  الطبيعة  مــن  ينبع  الــذي  الأمــر 
للشعب الإيراني«، معتبراً أن العدوان علی اليمن »يؤجّج الخلافات الدينية في 

المنطقة ويوسّعها«.
)الأخبار(

رفسنجاني: 

الدول العربية تلعب بالنار

تواصل قصف الحملة على اليمن في اليومين الماضيين )أ ف ب(

يدخل اليمن اليوم

الخامس من العدوان 

السعودي، من دون أن تنجح 

طائرات »التحالف« في تحقيق 

أي »إنجاز عسكري« ميداني، 
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سياسة8

قضية اليوم

الملفات كالموقف من  تتصل بعدد من 
ــوان المــســلــمــن. تــحــالــف  ــ ــ جــمــاعــة الاخـ
)الخليجية(  المــاديــة  بإمكاناته  كــهــذا، 
دون  ــن  ــ مـ وراءه  ســـيـــجـــرّ  الـــضـــخـــمـــة 
شــك، وفــي ظل حملة اعلامية شرسة، 
اصطفافاً مذهبياً من دول ومنظمات 
في وجه »الحلف الشيعي«، وستكون 
نتيجته مزيداً من الاحتقان والتوتير 

السني ــــ الشيعي.
ــى هــذا  ــور اقــلــيــمــيــا الــ ـــ ــع الأمـ ثـــالـــثـــا، دفــ
ــر، والـــديـــنـــامـــيـــة  ــوتــ ــتــ المــــســــتــــوى مــــن الــ
السعودية غير المعهودة في التحشيد 
لــلــعــدوان، يــنــمّــان عــن إصــــرار الــريــاض 
عــلــى المــضــي فــي التصعيد ضــد ايـــران 

وفيق قانصوه

الـــســـعـــودي  ــدوان  ــ ــعــ ــ الــ ــات  ــيــ ــداعــ تــ لأن 
اليمن ستكون كبيرة جــداً، وفي  على 
مــقــدمــهــا زيـــــــادة مـــنـــســـوب الاحـــتـــقـــان 
الــســنــي ـــــــــــــ الــشــيــعــي فـــي المــنــطــقــة، كــان 
العام  اللهجة للأمين  العالي  الخطاب 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
الـــخـــطـــاب  أن  إذ  ــي.  ــ ــاضــ ــ المــ الـــجـــمـــعـــة 
يعد  لــم  دبلوماسية  بلياقات  ــف 

ّ
المــغــل

ذا جدوى، بعد قرار الرياض بالحرب 
المفتوحة.

ــة  ــعــــوديــ ــســ فــــــي وجــــــــه »المــــــرجــــــلــــــة« الــ
ــان لا بــــد مــــن »الـــــــدوز«  ــ ــدّة، كـ ــتـــجـ المـــسـ

العالي لأسباب عدة:
الــيــمــن، وضعت  بــعــدوانــهــا على  أولًا، 
الـــســـعـــوديـــة الـــجـــمـــيـــع أمـــــــام مـــعـــادلـــة 
»معنا أو ضدنا«. وكان واضحاً أنها، 
للحل  أي فرصة  بخطوتها هــذه، تئد 
السياسي قد يتيحها اتفاق أميركي ــــ 
ايــرانــي حــول الملف الــنــووي، ليس في 
الــيــمــن فــحــســب، بــل أيــضــا فــي ســوريــا 

والعراق والبحرين، وضمناً لبنان.
ثـــانـــيـــا، تــشــكــيــل تـــحـــالـــف ذي خــلــفــيــة 
ـــى بـــتـــحـــالـــف غـــربـــي، 

ّ
مـــذهـــبـــيـــة مـــغـــط

ــــن »الـــحـــلـــف  وهــــــو نـــســـخـــة مـــنـــقـــحـــة عـ
السني« الذي كثر الحديث عنه أخيراً 
وحالت دون تشكّله سابقاً تناقضات 

ان  الــســاحــات. علماً  كــل  فــي  وحلفائها 
المشكلة في اليمن لم تكن مذهبية، كما 
أن الحوثيين »ليسوا إيرانيين بالوكالة 
بل هم شعب بذاته، ومن الخطأ القول 
ــا عـــلـــيـــهـــم«،  ــامـ ــمـ إن إيـــــــــران تـــســـيـــطـــر تـ
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي  بــحــســب وزيــ

فيليب هاموند.
ــــــ  ـــ ــي ـ ــنـ ــانــــب الــــفــــرز الـــسـ ثــــالــــثــــا، الــــــى جــ
إحداث  في  السعودية  نجاح  الشيعي، 
ــــ ايــرانــي وتمكّنها مــن جرّ  فــرز عــربــي 
العربية  الــــدول  مــن  العظمى  الغالبية 
الــلــتــان  ــا، ومــنــهــا قــطــر والأردن  ــ وراءهــ
كـــان مــســؤولــوهــمــا يــتــســوّلــون العلاقة 

مع طهران قبل أسابيع قليلة.
رابـــعـــا، تــوجــيــه رســـالـــة الــــى قــمــة شــرم 
ــــداة الـــعـــدوان  الــشــيــخ الـــتـــي انــعــقــدت غـ
ــبّـــة اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات جـــديـــدة  مــــن مـــغـ
بقمة  يذكّر  في مشهد  الحوثيين،  ضد 
»صــانــعــي الـــســـام« الــتــي انــعــقــدت في 
»عناقيد  عــدوان  نفسها عشية  المدينة 

الغضب« على لبنان عام 1996.
لــذلــك كــلــه، كــان لــزامــا أن يــكــون خطاب 
ــا الـــــى الـــــــرأي الـــعـــام  ــهـ نـــصـــرالـــلـــه مـــوجّـ
العربي باستخدام كل الأدبيات المتاحة 
والـــتـــســـمـــيـــات الــــواضــــحــــة لــتــوصــيــف 
الــوضــع بــدقــة ومـــن دون مـــواربـــة. كما 
كــان ضــروريــا توجيه رســالــة واضحة 
الى السعودية بخطورة ما تقدم عليه 

لهذا رفع نصرالله لهجته
حوار عين التينة مستمر: »ربط النزاع« الوحيد      بين الرياض وطهران

للمرة الأولى، يغادر 

الأمين العام لحزب الله السيد 

حسن نصرالله دبلوماسيته 

المعهودة عندما يتعلق 

الأمر بالسعودية. وللمرة 

ر المملكة 
ّ

الاولى، تكش

عن أنيابها بهذا الوضوح؟ 

رغم ذلك، حوار عين التينة 

مستمر، بل بات اليوم »ربط 

النزاع« الوحيد بين الرياض 

وطهران

ردّ الحريري قطع 

الطريق على 

مزايدات المطالبة 

بوقف الحوار

»فكرة« الحوار برغم »سكرة     النصر« السعودي المستقبل ضنين بـ
ميسم رزق

ــار المـــســـتـــقـــبـــل فــــي انـــتـــظـــار  ــيــ ــرم تــ ــ هــ
السعودية  فيها  تأخذ  التي  اللحظة 
قيادة تحالف عسكري  على عاتقها 
عربي يضع حدّاً لـ »التمدّد الإيراني« 
في المنطقة. منذ إعلان الرياض بدء 
ــزم«، يــعــيــش  ــ ــــحـ ــفـــة الـ عــمــلــيــة »عـــاصـ
»المــســتــقــبــل«، بــحــمــائــمــه وصـــقـــوره، 
نــشــوة غــيــر مــســبــوقــة بــرغــم أنــهــم لا 
يـــمـــلِـــكـــون رؤيـــــة واضـــحـــة لــلــمــرحــلــة 
ــع قـــنـــاعـــة الـــبـــعـــض بـــأن  ــ المـــقـــبـــلـــة. ومـ
ــمـــن ســـتـــصـــل إلـــى  ــيـ ــلـــى الـ الــــحــــرب عـ
مـــرحـــلـــة تــطــغــى فــيــهــا عـــلـــى المــشــهــد 
اللبناني، إيجاباً أو سلباً، يطرح هذا 
الأمـــر تـــســـاؤلًا حـــول مــصــيــر الــحــوار 
بين حزب الله والمستقبل، إذ لم يعُد 
الــحــوار  بــهــذا  تمسّكه  الأخــيــر  تأكيد 
العواقب  من  المخاوف  لتبديد  كافياً 

المـــدمّـــرة لــــ »الــعــاصــفــة« الــســعــوديــة، 
ـــب عــلــيــهــا مــن 

ّ
ــرت ــتـ ــا يُـــمـــكـــن أن يـ ــ ومـ

المتحاورين  تــدفــع  سلبية  تــداعــيــات 
 الــحــوار مــن أصــلــه! فــرمــاة 

ّ
إلـــى فـــض

الــســهــام عــلــى حـــزب الــلــه لــم يــعــودوا 
مــحــصــوريــن بــالــجــنــاح المــســتــقــبــلــي 
ــتـــدلـــن« فــي  ــارض لـــخـــيـــار »المـــعـ ــعــ المــ
ــيـــار، ومـــســـارعـــة الـــرئـــيـــس ســعــد  ــتـ الـ
الـــحـــريـــري، لــيــل الــجــمــعــة، الــــى الــــردّ 
ــعـــام لــلــحــزب  عــلــى خـــطـــاب الأمـــــن الـ
السيد حسن نصرلله، أضعف الأمل 
ب هذا الحوار اللبنانيين 

ّ
في أن يُجن

خطر التفجير الأمني في أي لحظة.
ــرّبـــون مــن  ــقـ بـــرغـــم ذلـــــك، يــســتــعــن مـ
الــحــريــري مــمــن يحرصون  الــرئــيــس 
ــوار عـــن الــتــيــنــة عــلــى  ــ عــلــى بـــقـــاء حـ
قيد الحياة، بردّ الأخير على السيد 
نــصــرالــلــه، لــقــطــع الــطــريــق عــلــى كل 
»الـــطـــامـــحـــن« الــــى انـــهـــيـــار مــفــاجــئ 

للحوار. يقول هؤلاء إن »كلمة الشيخ 
ســعــد الـــتـــي تــضــمّــنــت تـــأكـــيـــداً عــلــى 
مــواصــلــة الـــحـــوار مــع الــحــزب كــانــت 
منسقة مع السعوديين، وهذا يعني 
ى الآن، 

ّ
عملياً أن الرياض لا تزال، حت

عن  اللبنانية  الــورقــة  تحييد  تــريــد 

صـــراع المــنــطــقــة«. لا شـــكّ، مــن وجهة 
»للمملكة  أن  نفسها،  المــصــادر  نظر 
مــصــلــحــة، عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، في 
منع اختراق هذا الحوار، في الوقت 
الذي لا تزال مشغولة فيه في حسم 
ــان مــن  ــمــــن«. وكـــــ ــيــ مـــعـــركـــتـــهـــا فــــي الــ
ــار ردّ  ــهـ المـــاحـــظ أنـــهـــا »حــــــاذرت إظـ
فــعــل شــخــصــي تـــجـــاه الـــحـــزب، على 
خلفية ما قاله أمينه العام«. ما دفع 
الــحــريــري فــي الليلة  بها إلــى ســوق 
امتصاص  بــهــدف  الـــردّ  إلـــى  نفسها 
الباب  واغـــاق  لــبــنــان،  داخـــل  النقمة 
ــدات الــســنــيــة الــتــي كــانــت  أمـــام المـــزايـ
ستخرج مطالبة بقطع التواصل مع 
الحزب«، كما كان لافتاً أن المنتدبين 
ــوار حـــرصـــوا عـــلـــى الـــكـــام  ــحــ إلــــى الــ
ــفـــزاز الــــحــــزب، إذ  ــتـ بـــحـــذر وعـــــدم اسـ
يــؤكّــد أحــدهــم على »تــقــاطــع الموقف 
السعودي – الإيراني بشأن الحوار، 

عامر محسن

حــن كــتــب المــفــكــر هـــادي الــعــلــوي عن 
الــديــن، مؤسس  يحيى حميد  الامـــام 
الدولة المتوكلية والامام ما قبل الأخير 
وانغلاقه  رجعيته  عليه  عــاب  لليمن، 
ــه المــــاضــــويــــة،  ــتـ ــيـ ــلـ ــقـ ــيــــاســــي وعـ ــــســ ال
ما  أن هناك في سيرته  اعتبر  ولكنه 
الرغم  التنويه، فالامام، على  يستحق 
من كل مثالبه، لم يسمح للاستعمار 
على  حكمه؛  مناطق  بــدخــول  الغربي 
، الذين 

ً
عكس جيرانه، جنوباً وشمالا

المعاهدات  عقد  عبر  حكمهم  ـــدوا 
ّ
وط

الى  أراضيهم  وتحويل  بريطانيا  مع 
محميات لها.

ــام  ــهـ مـــن الــســهــل تــوجــيــه الــنــقــد والاتـ
صــــوب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بسبب حربها على اليمن؛ هي وباقي 
قال  التي  العربية،  الجامعة  حكومات 
ــلـــوي عــنــهــا إن لـــيـــس مــــن بــيــنــهــا  ــعـ الـ
أو  أن تسمى »وطنية«  حكومة يمكن 
»شــرعــيــة«؛ هــذه الأحـــاف لا يؤيدها 
ولا يــدافــع عنها، فــي أي حــال، الا من 

باع عقله ووعيه، أو من بنفسه خلل.
الا أن هـــذا الــتــجــاذب الاعـــامـــي الــذي 
اقليمي«،  »مجهود  كـ  الحرب  يصوّر 
تـــقـــوده دول عـــربـــيـــة، يــخــفــي الــطــابــع 
الأســاســي والأهــم للحرب، وهــو انها، 
قــبــل أي شـــيء آخــــر، حــــربٌ اميركية 
الى  بالنسبة  عربية.  طائرات  تنفذها 
ــان مـــا جــــرى هو  الاعـــــام الـــعـــربـــي، فــ
وثبة عربية وقــرار »مستقل« بالأخذ 
بزمام الأمور، وتشكيل قوة مشتركة 
ــــن أجــــــل قـــضـــايـــا الـــعـــرب  ــارب مـ ــ ــحـ ــ تـ
أما على كوكب الأرض، فان  وأمنهم. 
هكذا أمور لا تحصل فجأة، ولا أحد 
امــيــركــا يشعل حــربــا في  مــن حلفاء 
امــرٍ  أو  مــن واشنطن  اذنٍ  بــا  الاقليم 

مباشر منها.
لأمــــــيــــــركــــــا مــــصــــلــــحــــة كــــــبــــــرى فـــي 
ضـــرب الــحــركــة الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن، 
ــن اســتــراتــيــجــيــة  ــي مــ ــاســ فـــجـــزء أســ
الامـــبـــراطـــوريـــة فـــي جـــنـــوب الــجــزيــرة 
نظام  وجــود  على  يقوم  كــان  العربية 
موال في صنعاء )على شاكلة صالح 
أو هادي(، يتيح انشاء قواعد أميركية 
فــي الــبــلــد لــضــرب الــقــاعــدة، ويضمن 
أمــن بــاب المــنــدب، ويؤمن رأس جسر 
الجزء  ذلــك  فــي  الأمــيــركــيــة  للسياسة 

من العالم.
في الوقت ذاته، فان اميركا ليست في 
وارد اطلاق حربٍ جديدة في المنطقة، 
ولا هــي تــريــد مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
ــراف يــمــنــيــة، والــضــربــة الــســعــوديــة  اطــ
 

ّ
هي، بالنسبة لها، مشروع رابح في كل
الأحوال: ان نجحت، فهي تضعف قوة 
الأميركي،  النفوذ  باستئصال  تهدد 
الــعــســكــري والمــخــابــراتــي، مــن اليمن، 
السعودي  النظام  وان فشلت، يصير 
أكبر على  في حاجة أشد واعتمادية 
الراعي الأميركي )بطبيعة الحال، فإن 
اميركا لا تحتاج الى »أساطيل« مصر 
والسودان لتأمين مصالحها الحيوية 
فــي بــاب المــنــدب، بــل هــي تملك قواعد 
تتواجد  المنطقة ومدمرات  بحرية في 

بشكل شبه دائم حول المضيق(.
مـــن هـــنـــا، يـــجـــدر بــنــا أن لا نــتــنــاســى 
الوكيل،  الفاعل الأصيل على حساب 
وان نــتــذكــر عــلــى الــــــدوام بــنــيــة الــقــوة 
والقرار في المنطقة وطبيعة أنظمتها. 
في بداية الثمانينيات، في بحثٍ له عن 
م 

ّ
»الـــجـــذور الــتــاريــخــيــة لــلــعــمــالــة«، تكل

هادي العلوي عن عمالة الملوك واصفاً: 
في  يدخل  العمالة  من   

ٌ
صنف »هناك 

باب الولاء الذي من الغالب أن تفرضه 
إمبراطورية عاتية على حكامٍ ضعاف 
. يكون الحاكم من هذا الصنف تابعاً 
للإمبراطورية ملزما بتقديم الخدمات 
التي تقتضيها مصالحها العسكرية 
والسياسية والاقتصادية، في مقابل 
حــمــايــتــهــا لــعــرشــه. ان هـــذه الــطــريــقــة 

شائعة جدا في تاريخ السياسة«.

عمالة الملوك

عرض العضلات 

السعودي: نحو حرب 

اقليمية أم طاولة 

التسويات؟ بعد عرض العضلات 

السعودي كانت هناك 

ضرورة لاستخدام 

التسميات الواضحة 

لتوصيف الوضع بدقة 

)الأخبار(
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وبخطورة تداعياته. علماً أن الخطاب، 
بــصــرف الــنــظــر عــن الــدقــائــق الاربــعــن 
الاولـــــى مــنــه، انــتــهــى الــــى الـــدعـــوة الــى 
السياسي«  الحل  مــبــادرات  »اســتــعــادة 
فــي اليمن مــؤكــداً أن هــذا »أمــر ممكن«. 

؟
ً
فهل لا يزال ممكناً فعلا

بــأن السعودية،  ــرار  الإقـ بــدايــة، ينبغي 
ــــرض الـــعـــضـــات الــــــذي تــجــريــه،  فــــي عـ
نجحت في مفاجأة الجميع، وفي شدّ 
الــعــصــب الــعــربــي فــي وجـــه مــا تسميه 
»الــتــمــدد الايـــرانـــي« فــي المــنــطــقــة. وهــي 
حصدت حتى الآن شبه إجماع رسمي 
تغذيه  عــربــيــا  وتــأيــيــداً شعبياً  عــربــي 
آلة اعلامية ضخمة. ولكن من هنا الى 

أين؟
في المعلومات، لا التحليل، أن الغارات 
على المدن اليمنية ستستمر ما لا يقل 
عن شهرين، وأن ليس في نية الرياض 
الدفع بأي قــوات برية، لعلمها بأن أي 
عملية من هذا النوع ستعني دخولًا في 
نفق من الــنــار، ولــن يكون الأمــر مجرد 
غـــزو بــلــد لــبــلــد، بــل حـــرب حقيقية بين 
أخــرى مجاورة  بلدان  لن تكون  بلدين 
مشاركة في العدوان بمنأى عنها، وقد 
المؤكد  اقليمية من  الى حرب  تتدحرج 
انها ستغيّر وجه المنطقة. وهنا، ترى 
مــصــادر متابعة أن الــريــاض أذكــى من 
تـــرك الأمــــور تــصــل الـــى هـــذا المــســتــوى، 
 ما تسعى اليه، بعد الضربات 

ّ
وأن جل

الــســنــوات  تها فــي 
ّ
الــتــي تلق المــتــاحــقــة 

ــات أنـــهـــا طـــرف  ــبــ الأربـــــــع المــــاضــــيــــة، إثــ
الجلوس  انتظار  الاقليم، في  قــوي في 
ــواء كـــان  ــ ــتـــســـويـــات، ســ عـــلـــى طــــاولــــة الـ
اليمنية  لــأزمــة  بتسوية  يتعلق  الأمــر 
أو بــحــلــول لــكــل المــلــفــات بــالــتــوازي مع 
شبه  الأميركية  ـــ  الايرانية  التفاهمات 
المــؤكــدة حــول الملف الــنــووي. وتستدل 
الــتــوجــه السعودي  المــصــادر على هــذا 
كلام  الحريري  سعد  الرئيس  بملاقاة 
ــــن ضــــــرورة  ــــي خـــطـــابـــه عـ نـــصـــرالـــلـــه فـ
ــيـــد عـــلـــى »مـــواصـــلـــة  ــأكـ ــتـ ــالـ ــوار بـ ــ ــحــ ــ الــ
الى أن  الحوار لحماية لبنان«، لتشير 
حــــوار حـــزب الــلــه والمــســتــقــبــل مستمر، 
لا بل بــات اليوم »ربــط الــنــزاع الوحيد 
فــي المــنــطــقــة بــن الــســعــوديــة وايـــــران«، 
الأميركي  التعهد  باستمرار  مــدعــومــا 
ــرار الــلــبــنــانــي  ــقـ ــتـ بــالــحــفــاظ عــلــى الاسـ
المحليين،  للطرفين  الــذي يشكل حاجة 
ومن خلفهما القوى الاقليمية، بصرف 
ــرات« المـــنـــتـــشـــن بـــ  ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــــن »هـ ــر عـ ــظـ ــنـ الـ

»البطولات السعودية«.

لهذا رفع نصرالله لهجته
حوار عين التينة مستمر: »ربط النزاع« الوحيد      بين الرياض وطهران

ناهض حتر

ــت الــجــيــوش الــعــربــيــة ــــــــــ الإســامــيــة طــريــقــهــا إلــى 
ّ
هـــل ضــل

الــعــدوان  انتشاراً حــول  الأكــثــر  التعليق  فلسطين؟ هــذا هــو 
على  العربيات  وحليفاتها  السعودية  ه 

ّ
تشن الــذي  الغاشم 

الشعب اليمني. ثم هناك المحاججات الأخلاقية: لماذا دعمتم 
ــراق ضــد الــحــكــومــات  ــعـ المــتــمــرديــن فــي ليبيا وســـوريـــا والـ
اليمني  الرئيس  شرعية  عن  دفاعاً  تقاتلون  ثم  الشرعية، 
مواطنون  بها  يُغرقنا  أخرى  ولايته؟... وسجالات  المنتهية 
مــهــتــمــون، ومــحــلــلــون لــيــســوا أكــثــر مــنــهــم وعــيــا، تتضمّن 

الخزعبلات التالية:
لها  أمة  الخليجية تعي نفسها كجزء من  أن الأنظمة   ،

ً
أولا

مصالح واحدة، وتعتبر، حقاً، أن القضية الفلسطينية هي 
ترتبط  الخليجية  الأنــظــمــة  وأن  ثــانــيــا،  المــركــزيــة؛  قضيتها 
بــمــعــايــيــر قــومــيــة أو أخــاقــيــة فــي ســيــاســاتــهــا الــتــي تقوم 
ثالثاً،  ثمن؛  بأي  الوطنية  بالثروات  مها 

ّ
تحك استمرار  على 

للتحالف  التابعة  الكمبرادورية  العربية  والقوى  الأنظمة  أن 
، بــمــصــالــح بلدانها 

ً
ــا الــخــلــيــجــي، مــعــنــيــة، أصــ ــــ  الأمــيــركــي 

الاستراتيجية، بأكثر من مصالح الفئات الحاكمة في البقاء، 
وتدويره  البترودولار،  فتات  من  على حصتها  والحصول 

في مؤسسات الفساد التي تتبعها.
سأطرح، في المقابل، فرضياتي الآتية:

، ليست الأمة، في النهاية، ظاهرة اتنية ــــ جنسية أو لغوية 
ً
أولا

التاريخي  ــــ سياسية، وإنما هي، في تحققها  أو جغرافية 
الملموس، مشروع قومي وحدوي، لا بالمنحى الأيديولوجي 
ــــ  اجتماعي  ــــ  اقتصادي  مشروع  واقعيّة  في  وإنما  فقط، 
هذا  تــاريــخــيــة.  اجتماعية  كتلة  تحمله  ثقافي  ــــ  سياسي 
المشروع ليس موجوداً الآن أبداً. وهو، بعناصره المتكاملة، 
أبـــداً، حتى فــي عهد الرئيس جمال عبد  لــم يكن مــوجــوداً، 
الــخــارجــي والــداخــلــي،  ــعـــداء،  الـ الــنــاصــر، بينما أدى حــجــم 
لمشروع مشرقي حاوله الرئيس حافظ الأسد، إلى تراجعه 
لاحقاً. وعلى كل حال، فإن التجارب التاريخية، طالما أكدت 
أن المــشــاريــع الــقــومــيــة لا تــنــشــأ »بــالــتــضــامــن« بــن الــقــوى 
الداخلية المتناقضة، وإنما بانتصار حركة التحرر القومي 

في حرب أهلية ضد القوى القديمة التفتيتية الرجعية.
نهج  الناصر،  عبد  اتخذ   ،67 حــزيــران  هزيمة  حتى  ثانياً، 
الحرب الأهلية ضد الرجعية العربية ــــ ومركزها السعودي 
»التضامن«  أطروحة  إلــى  الهزيمة،  بسبب  تراجع،  ولكنه  ــــ 
الزائفة التي تحكمت بالنظام العربي حتى العقد الأول من 
الألفية الثالثة. ومن المعروف أنه بعيد حرب تشرين وخروج 
مصر من الجبهة المعادية لإسرائيل وانفجار أسعار النفط، 
أصبح النظام العربي، فعلياً، خاضعاً ــــ بصورة كبيرة، ثم 

كلياً ــــ لإرادة السعودية.
بل  العربي،  التضامن  نهج  أبــداً،  السعودية،  تنهج  لم  ثالثاً، 
نهج الحرب الأهلية على طول الخط؛ سنذكر، هنا، عداءها 
المثابر لمصر عبدالناصر، وتآمرها ضد الوحدة المصرية ــــ 
السورية، وحربها ضد الثورة اليمنية في 1962، وتحريضها 
على شن »حملة تأديب« بوساطة إسرائيل )أرادت الرياض 
أفــادت منها إسرائيل  أو تحجيمه،  ضربة لإسقاط ناصر 
إغــراقــهــا لمنظمة  ثـــم  الــــ 67،(  فـــي  عــربــيــة  أراضٍ  لاحـــتـــال 
والتحكم  بناها  وإفــســاد  بــالأمــوال  الفلسطينية  التحرير 
بنهجها، بالإضافة إلى التدخلات ضد الثورات والحركات 

الوطنية في البحرين وظفار وبسط سيطرتها على اليمن 
الخ. وعلى المستوى الإقليمي، سنلاحظ دورها المشبوه في 
اضعاف  على  العمل  الإيــرانــيــة، ولاحــقــا  ــــ  العراقية  الــحــرب 
العراق والتآمر مع الولايات المتحدة لإسقاطه؛ )فالسعودية 
معادية للعراق الموحد القوي، سواء أكان سنياً أو شيعياً(. 
وعــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، أغـــرقـــت الــســعــوديــة الانــتــخــابــات 
الأوروبية بالبترودولار لإضعاف اليسار، وموّلت وهيّجت 
أكــبــر حــمــلــة لــنــشــر الــوهــابــيــة والــفــكــر الــظــامــي والطائفية 
والتكفير منذ نهاية السبعينيات، وأسست أولى المنظمات 
الإرهابية للقتال ضد الاتحاد السوفياتي في أفغانستان. 
وهذا غيض من فيض. رابعاً، إن تشابك المصالح، وتركيبة 
العلاقات المعقدة بين الرأسمالية العالمية والنظام السعودي 
باب  في  تقع  العلاقات  تلك  أن  نقترح  يجعلنا  الخليجي  ــــ 
التقليدي.  التبعية بالمعنى  الشراكة، أكثر مما تقع في باب 
تحتاج الإمبريالية الأميركية إلى البنية السعودية ــــ تحديداً 
ــــ كمركز للخليج والرجعية وتصدير وإدارة الإرهاب. وهذه 
البنية القروسطية هي الأكثر فاعلية لإدارة مصالح الولايات 
المتحدة النفطية والجيوسياسية في المنطقة. وهذا هو السر 
وراء استيعاب واشنطن لانفلات حركة الإرهاب من عقالها 
الــريــاض على سياسات خــاصــة بها فــي سياق  أو لإقـــدام 
التحالف الامبريالي. البنى السعودية ــــ الخليجية، انفصلت 
المجازي فقط،  بالمعنى  العربية، لا  عن محيطها وروابطها 
وإنما بنيوياً، وتحولت، منذ مطلع التسعينيات، إلى مفصل 
النفط والاستثمارات  العولمي لسوق  التركيب  من مفاصل 
النظام  يجعل  مــا  وهــو  للعالم.  والسياسية  المالية  والإدارة 
الخليجي، بالتالي، حليفاً موضوعياً لإسرائيل، يتحول الآن 
السعودية  ، منافسة 

ً
إلى حليف ذاتــي. حاولت قطر، طويلا

ــا الــقــيــادي فــي هــذه المنظومة، بــا جـــدوى. لكن  على دورهـ
بــلــدان، كمصر والأردن والمــغــرب، لا  إلــى  الخليج كله ينظر 

كشركاء، ولا كأعضاء في النادي، وإنما كأدوات.
انفصل  لقد  إذاً، مشروع قومي عربي؛  يوجد،  خامساً، لا 
الــخــلــيــج، مــوضــوعــيــا وذاتـــيـــا، عــن إطــــاره الــعــربــي؛ أطــروحــة 
التضامن سقطت، ولم يعد هناك سوى الحرب الأهلية على 
مستوى الأمة. ولنعترف بأن الخليج هو المبادر إلى خوض 
بالتفكير  العام  العربي  الوعي  يستمر  بينما  الــحــرب،  تلك 
في خزعبلات تضامنية، وفي حين لا تزال القوى الوطنية 

التحررية، في موقع دفاعي، وتلوك أفكاراً قديمة.
الفلسطينية هي  القول إن القضية  خامساً، لكل ذلــك، فإن 
الزائف  الــقــول  وهــذا  لــه.  معنى  لا  للعرب،  المركزية  القضية 
هـــو الــــذي يــفــتــح بــــاب المـــفـــاوضـــات والاتــــكــــاء عــلــى الــحــنــان 
ــقـــول إن الــــصــــراع مع  الأمـــيـــركـــي لــحــل الــقــضــيــة، بــيــنــمــا الـ
المشروع الصهيوني هو القضية المركزية، هو الذي يحول 
دون الاستسلام والتنازلات في فلسطين، ويضع الولايات 

المتحدة في مكانها الصحيح، كعدو لا كوسيط.
يُخاض فقط  الصهيوني لا  المشروع  الصراع مع  سادساً، 
ضــد إســرائــيــل، وإنــمــا، أيــضــا، وبــالــقــدر نفسه، فــي الحرب 
للصهيونية والاســتــعــمــار؛  الــحــلــيــفــة  الـــقـــوى  الأهــلــيــة ضـــد 
يُــخــاض فــي ســوريــا والــعــراق ضــد الإرهــابــيــن، وفــي اليمن 

ضد العدوان.
 طريقها في الحرب 

ّ
الجيوش الخليجية ــــ العربية ــــ لم تضل

تــعــرف طريقها  كــا؛ فهي  اليمني.  الــتــحــرر  الــجــديــدة على 
جيداً؛ بقي أن نعرف نحن طريقنا!

»فكرة« الحوار برغم »سكرة     النصر« السعودي المستقبل ضنين بـ

ها حقا؟
َ

ت الجيوش طريق
ّ
هل ضل

بهدوء

من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوج الفقيدة: مارون حبيب عزيز

أبناؤها: جوزيف وزوجته إيزابيل عرموني وعائلته
الإعلامي جان وزوجته وفاء رحمة وعائلته

حبيب وزوجته اليسا متري
أشقاؤها: أولاد شقيقها المرحوم نعيم اندراوس

اولاد شقيقها المرحوم يوسف اندراوس
المرحوم غانم اندراوس

شقيقاتها: أولاد المرحومة سعاد أرملة المرحوم مارون أبو عتمة، المرحومة بدر أرملة المرحوم يوسف الطحشي
المرحومة كاميليا اندراوس

وعائلات اندراوس، نجم، عزيز، أبو عتمة، عرموني، رحمة، متري، سابا، الطحشي، رحيّم، الحاج، وعموم عائلات مدينة جزين 
وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها

سعيدة إلياس اندراوس
الراقدة على رجاء القيامة نهار السبت الواقع فيه 28 آذار 2015  متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاثنين 30 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار مارون الرعائية - جزين
للفقيدة الراحة ولكم من بعدها طول البقاء، صلوا لأجلها

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار مارون - جزين من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية السابعة مساء.
ويوم الثلاثاء 31 الجاري من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية السابعة مساء في صالون كنيسة مار يوحنا البوشرية.

ــق إنـــجـــازات تــاريــخــيــة، 
ّ
وإن لــم يُــحــق

الكلام المرتفع، تكمن  فأهميته برغم 
فــي قــدرتــه عــلــى ضــبــط الــصــراع بين 
ـــل يــمــكــن  : »هــ

ً
ــائـــا ــتـــسـ ــرفــــن«، مـ ــطــ الــ

ــيّــــل مـــــا الــــــــذي كــــانــــت ســـتـــثـــيـــره  تــــخــ
تــصــريــحــات نــصــرلــلــه عــلــى الــســاحــة 
ــوار؟«. مـــن هــذا  ــحــ الــلــبــنــانــيــة لـــولا الــ
المنطلق، يبقى الحوار، في نظر تيار 
المستقبل »ضرورة لإرساء المزيد من 

التهدئة«.
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــحــدّث مــســتــقــبــلــيــون 
غــيــر مــأخــوذيــن بـــ »ســـكـــرة« الــحــراك 
الــســعــودي، عــن »الــتــطــور الإقــلــيــمــي 
واقعية.  أكــثــر  منظور  مــن  الخطير« 
ــا حـــصـــل لــيــس  ــ يـــقـــول هــــــؤلاء إن »مـ
ــة،  ــ ــئـ ــ ــي المـ ــ ــ ــة فـ ــ ــئـ ــ ــة مـ ــ ــــحـ ــاجـ ــ ــة نـ ــ ــربــ ــ ضــ
وخـــصـــوصـــا أن نــتــائــج الـــضـــربـــة لم 
ــعــــد«. بــالــنــســبــة  تـــتـــضـــح مـــعـــالمـــهـــا بــ
ــا يــحــصــل هـــو عــمــلــيــة كــرّ  إلــيــهــم »مــ

الــعــربــي  الـــتـــحـــالـــف  ــان  ــ كـ وفـــــــرّ، وإن 
تقدماً  قد حقق  المملكة  تقوده  الــذي 
ــام المـــاضـــيـــة، فـــا نــنــســى أن  ــ فـــي الأيــ
المــحــور المــقــابــل حــقــق انــتــصــارات لا 
يمكن اغفالها، ومن الممكن أن يحرز 
ــام«.  المــزيــد مــنــهــا فــي المــقــبــل مــن الأيــ
قناعة  ينقل  المستقبلي،  ــرأي  الـ هــذا 
للوضع  تــفــجــيــر  »أي  بـــأن  ســعــوديــة 
سلباً  سينعكس  لبنان،  فــي  الأمــنــي 
عــلــى الــفــريــق الــســنــي المـــدعـــوم منها 
في لبنان، فالجميع يعلم أن موازين 
لــم  الــلــبــنــانــيــة  عـــلـــى الأرض  الــــقــــوى 
ــه قــــــــادر عــلــى  ــ ــلـ ــ ــــر، وحــــــــزب الـ ــيّ ــغــ ــتــ تــ
الإمــــســــاك بـــالـــبـــلـــد مــــن جـــنـــوبـــه إلـــى 
شماله بساعات قليلة«. لذا من غير 
بفريقها  المملكة  »تــدفــع  أن  المــعــقــول 
ــل لــبــنــان إلـــى الـــهـــاويـــة، وخــيــار  داخــ
الحوار مع الحزب هو الوحيد الذي 

بنا هذا الخطر«!
ّ
يجن

فــي  الــــســــعــــودي  الـــســـفـــيـــر  ردّ 
ــواض عسيري  لــبــنــان عــلــي عــ
العام لحزب  على كــام الأمــن 
ــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه،  ال
عبّر  »الخطاب  أن  إلــى  مشيراً 
عــن ارتــبــاك لــدى الجهات التي 
من  الكثير  وتــضــمــن  يمثلها، 
ـــي فــــي حــق 

ّ
ــن ــتـــجـ ــراء والـ ــ ــتـ ــ الافـ

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة«. 
إلى  بيان  في  العسيري  ولفت 
أن »الــســعــوديــة أعــلــنــت مـــرات 
عدة أن الرئاسة اللبنانية شأن 
لبناني بحت، وهي لا تدخل في 
لعبة الأســمــاء والمــرشــحــن بل 
تدعم كل ما ومن يتوافق عليه 
السيد  وتــحــمــيــل  الــلــبــنــانــيــون، 
نـــصـــرالـــلـــه المـــمـــلـــكـــة بــشــخــص 
ــر  ــيــ ــتــــهــــا الأمــ ــيــ وزيـــــــــر خــــارجــ
ســـعـــود الــفــيــصــل مــســؤولــيــة 
مـــــا فـــــي هـــــــذا المـــــلـــــف، تـــهـــدف 
ــي الــعــيــون  إلـــــى ذر الــــرمــــاد فــ
والهروب من مسؤولية تعطيل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
يــحــمّــلــهــا الــلــبــنــانــيــون لــلــحــزب 
الإقليمية  والــجــهــات  وحــلــفــائــه 
السفير  وقــال  تدعمهم«.  التي 
السيد نصرالله  السعودي »لا 
تستطيع  أخـــرى  جــهــة  أي  ولا 
ــزايــــدة عــلــى المــمــلــكــة فـــي ما  المــ
قدمته منذ عشرات السنين ولا 
تزال من دعم مختلف للشعب 
لا  وهــي  الشقيق،  الفلسطيني 
ــــك، لأن الــقــضــيــة  تــمــنــن فـــي ذلـ
ولكن  قضيتها،  الفلسطينية 
العجب العجاب في من يدّعون 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  نــصــرة 
ويـــتـــاجـــرون بــهــا فـــي أســــواق 
كلل  دون  ويعملون  السياسة 
ــة المــنــظــمــات  ــزئـ ــل تـــجـ ــ مــــن أجــ
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ والـ

وتأليبها ضد بعضها«.

عسيري: 

نصرالله مرتبك!

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554
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خاطر، الذي أخذ محل حنا غريب، يزجّ 
بين  »صبيانية«  نزاعات  في  بالهيئة 
كانت  الــواحــد.  »العوني«  البيت  ابناء 
الأوهام تشير الى »توافق« حصل مع 
رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة 
عــلــى تــمــريــر مـــشـــروع لــجــنــة الــنــائــب 
جــورج عـــدوان. تنافس وزيــر التربية 
الــيــاس بــو صعب ورئــيــس لجنة المــال 
والمــــوازنــــة ابــراهــيــم كــنــعــان عــلــى أخــذ 
الهيئة قبل دخول  قيادة  الصورة مع 
الــجــلــســة. دعـــاهـــا كــنــعــان لــاجــتــمــاع 
ــــه جــلــســة الــلــجــان  ــــرؤوسـ مـــعـــه قـــبـــل تـ
الى  بــو صعب  فــســارع  لها،  ومرافقته 
الى فنجان قهوة  الهيئة  دعــوة قيادة 
ــه لمــبــنــى  ــ ــواجـ ــ فــــي مـــقـــهـــى »اتــــــــــوال« المـ
في  زمــاءه  البرلمان. اصطحب خاطر 
الــرابــطــة إلـــى »اتـــــوال« ومــعــهــم رئيس 
التعليم الاساسي  رابطة المعلمين في 
ــــوب، فــيــمــا ذهــب  الــرســمــي مــحــمــود ايـ
ــان. بـــرر  ــعــ ــنــ الآخـــــــــــرون الــــــى مـــكـــتـــب كــ

الــثــانــوي الـــى 25 درجــــة، بــعــدمــا اتفق 
سابقاً على أن تكون 21 درجــة بفارق 
6 درجــــــــات عــــن الــتــعــلــيــم الأســــاســــي، 
ــة الـــثـــانـــوي أن رفــعــت  وســـبـــق لـــرابـــطـ
مذكرة بمطالب جديدة الى النواب في 
السابع عشر من آذار، من دون الرجوع 

الـــى الــهــيــئــة. هـــذه المــطــالــب استهلكت 
الهيئة في  النقاش داخــل  ساعات من 
بالتحديد.  الأخير  قبل  ما  اجتماعها 
كيفية  على  النقاش  يتركّز  أن  »فــبــدل 
صـــوغ خــطــة تــحــرك طــويــلــة الأمــــد في 
عن  السياسيين  تقاعس  استمر  حــال 
الــى ما  الهيئة  إقـــرار السلسلة، عــادت 

ــدد مـــن أعـــضـــاء الـــرابـــطـــة مـــا حصل  عــ
قال  بينما  وتنسيق«،  تفاهم  بـــ«ســوء 
ــدارس  ــ رئـــيـــس نــقــابــة المــعــلــمــن فـــي المـ
الـــخـــاصـــة، نــعــمــة مــحــفــوض، إنــــه »لــن 
يسمح لأحد أن يصادر قرار الهيئة«، 
فــيــمــا اجــتــمــعــت الــهــيــئــة مــســاء الــيــوم 
نفسه لتقييم ومناقشة ما حصل في 
محاولة منها لتدارك التصدّع الكبير 

في صورتها وموقعها.
هــذا الــحــادث لــم يكن عــابــراً أو مجرد 
صدفة أو سوء تنسيق، وكانت هناك 
صعوبة في تداركه. يقول مصدر من 
داخـــــل هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة إن 
رابطة  بأخبار  دائماً  »تنشغل  الهيئة 
التي تفاجئنا دائماً  الثانوي  التعليم 
داخــل  ومستغربة  جــديــدة  بطروحات 
الاجــتــمــاعــات«، آخـــر هـــذه الــطــروحــات 
بــحــســب المــصــدر كـــان إضــافــة مطالب 
بالرابطة تتمثل برفع  جديدة خاصة 
الــــدرجــــة الـــتـــي يــتــعــنّ فــيــهــا الأســـتـــاذ 

لم  الصفر.  إلى نقطة  النقابية  التنسيق  عادت هيئة 

 خطة بعيدة المدى للتحرك، مكتفية 
ّ
تستطع أن تقر

»خجول«  اعتصام  الى  بالدعوة  المقبلة  الفترة  في 

ذ يوم غد. لم تعد الهيئة تحمل أي موقف نقابي 
ّ

ينف

نضالهم،  متابعة  على  والموظفين  الأساتذة   
ّ

يحث

الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، وهي اليوم أشبه بالاتحاد 

الأداة في قمع  تلعب سوى دور  لا  العام،  العمالي 

التململ والاحتجاج والاعتراض

الاجتماع ما قبل الأخير 

لهيئة التنسيق النقابية أظهر 

أنها لم تعد موحدة 

تعنت العديد من المسؤولين 

في المنطقة من سياسيين ورؤساء 

بلديات، يمنع اقرار التعيينات

ــدة، لا ســيــمــا أن خـــيـــار الـــعـــودة  ــديــ جــ
الشارع بات مستبعداً،  إلى  »الجدّية« 
في ظل تكرار التعهّدات الحزبية بعام 
دراسي هادئ وابتعاد الروابط كثيراً 
الديمقراطية  والآلــيــات  قــواعــدهــا  عــن 
لاتخاذ القرارات فيها. النقاشات داخل 
الهيئة لم تعد تنتج ســوى المزيد من 
يهدف  »مفتعل«،  بعضها  الــخــافــات، 
ــدة هــيــئــة الــتــنــســيــق  ــ ــــى زعــــزعــــة وحــ الـ
النقابية ومنعها من توسيع قاعدتها 
التمثيلية. وبعضها »أصلي«، يتصل 
بــالــطــبــيــعــة الــفــئــويــة لمــطــالــب الــهــيــئــة 
ــابـــويـــة« ضــيــقــة  ــقـ ــــى »نـ ــا إلـ ــازهــ ــكــ وارتــ
مترافقة مع »تبعية« مفرطة للأحزاب 

في السلطة.
ماذا بقي من هيئة التنسيق النقابية؟ 
ــــاع مـــــا قــــبــــل الأخـــــيـــــر لــهــيــئــة  ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
تعد  لم  أنها  اظهر  النقابية  التنسيق 
أزمة  تتخبّط.  مكوناتها  وأن  موحدة 
الــهــيــئــة ظــهــرت الــــى الــعــلــن فـــي الــيــوم 
ــلـــجـــان الــنــيــابــيــة  ــقـــدت فـــيـــه الـ الــــــذي عـ
المشتركة جلستها المخصصة لمناقشة 
مـــشـــروعـــي قـــانـــونـــي ســلــســلــة الـــرتـــب 
والــــرواتــــب والـــتـــعـــديـــات الــضــريــبــيــة. 
فــي صــبــاح ذلــك الــيــوم، وقبيل دقائق 
ــقــــوط كــــل الاوهـــــــــام بــإمــكــانــيــة  مــــن ســ
تمرير زيــادة أجــور الموظفين العامين 
والمــعــلــمــن والــعــســكــر كــمــكــافــأة على 
التفريط باستقلالية الهيئة عن احزاب 
السلطة، كــان رئيس رابــطــة الاســاتــذة 
الــرســمــي عبده  الــثــانــوي  التعليم  فــي 

حسين مهدي

»إلــى  الــنــقــابــيــة  التنسيق  هيئة  دعـــت 
اقـــفـــال المــــــدارس الــرســمــيــة والــخــاصــة 
الــســاعــة  مـــن  بـــــدءاً  الـــعـــامـــة  والإدارات 
الثلاثاء  يــوم  مــن ظهر  عــشــرة  الثانية 
)غــداً(، للمشاركة في اعتصام تنظمه 
عــنــد الــســاعــة الـــواحـــدة مــن بــعــد ظهر 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  أمـــــــام  نـــفـــســـه  ــــوم  ــيـ ــ الـ
والــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي بـــيـــروت، وأمـــام 
المناطق التربوية في مراكز المحافظات 
والاقــضــيــة«. هـــذه الــدعــوة الـــى تحرك 
خـــجـــول ومـــغـــال فـــي رمـــزيـــتـــه، تــنــدرج 
فـــي اطــــار تـــراجـــع خــطــاب الــهــيــئــة الــى 
سقف لا يتجاوز »التذكير بالمطالب«، 
بحسب ما يؤكد أعضاء الهيئة، الذين 
فــي اجتماعهم الأخير  الــتــحــرّك  أقـــروا 
كــعــمــل »اعـــامـــي«، يــحــاول لمــلــمــة آثــار 
ما حصل ويحصل في رابطة اساتذة 
الــتــعــلــيــم الــثــانــوي ونــقــضــهــا الالـــتـــزام 
بـــســـقـــف المـــطـــالـــب المـــتـــفـــق عــلــيــهــا فــي 

السابق.
لمــاذا التحرّك الآن؟ وهل عــادت الهيئة 
عــــن تــقــيــيــمــهــا الـــــــذي اســـتـــنـــدت إلــيــه 
لتبرير الاطــاحــة بحنا غــريــب، والــذي 
الـــشـــارع  فـــي  الـــتـــحـــرّكـــات  فــيــه ان  رأت 
والـــســـقـــف المـــرتـــفـــع لـــم يــســفــرا عـــن اي 

نتيجة؟
الـــواقـــع، خــســرت هــيــئــة التنسيق  فـــي 
لــديــهــا،  ــدة  عــ الــنــقــابــيــة أوراق ضــغــط 
أوراق ضغط  أن تفكر بخلق  من دون 

مصدر نقابي: 

رابطة التعليم 

الثانوي باتت 

تفاجئنا دائماً 

بطروحات جديدة 

ومستغربة في 

الاجتماعات

)مروان طحطح(

هيئة التنسيق النقابية

تجربة ضائعة

مستشفى المنية الحكومي »عالق« في الخلافــات السياسية
محمد ملص

فـــي عــــام 2002 صــــدر مـــرســـوم إنــشــاء 
بقي  الــذي  الحكومي،  المنية  مستشفى 
حبراً على ورق إلى ان تبرعت جمعية 
ــام 2008،  ــر الــكــويــتــي عــ ــمـ ــهـــال الأحـ الـ
لــتــنــتــهــي عملية  بــإنــشــائــه وتــجــهــيــزه 
الــبــنــاء عــــام 2011. بــعــد ذلــــك أصــــدرت 
ــة الــــرئــــيــــس نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي  ــكــــومــ حــ
قــــراراً يطلب مــن حــاكــم مــصــرف لبنان 
اعتماد توقيعي كل من الدكتور محمد 
مــصــطــفــى زريـــقـــة وعــــز الـــديـــن ســكــاف 
المستشفى  حساب  لتحريك  مجتمعين 
ــدى المــــــصــــــرف، وذلــــــــك بــــعــــد تــكــلــيــف  ــ ــ لـ
وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة الـــســـابـــق علي 
المستشفى،  إدارة  الاثنين  خليل  حسن 
ومـــديـــر  ادارة  مـــجـــلـــس  تـــعـــيـــن  لـــحـــن 
عــــام وفـــقـــا لـــأصـــول المـــرعـــيـــة. مـــن هنا 
الــتــي أدّت إلـــى تعطيل  بـــدأت المــشــاكــل 

الـــعـــمـــل فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى إلــــــى الــــيــــوم.
 ففي 16 آذار 2013 افتتح المستشفى في 
لــنــواب المنية - الضنية  ظــل غياب تــام 
بـــســـبـــب مــقــاطــعــتــهــم آنــــــــذاك لــحــكــومــة  
ــدرة  ــ ــن قـ ــ ــا حــــــدّ مـ ــ نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، مـ
من  الــرغــم  العمل على  المستشفى على 
الــازمــة مــن معدات  التجهيزات  تــوافــر 
المــســتــشــفــى  مــــتــــطــــورة.  طـــبـــيـــة  وآلات 
ل اليوم قسم التصوير والعيادات 

ّ
يشغ

افتتحتهما  بــعــدمــا  فــقــط،  الــخــارجــيــة 
ــة المــكــلــفــة ، فــيــمــا بقيت  ــ الــهــيــئــة الاداريــ

الأقسام الأخرى قيد الإقفال.
منذ نحو شهر اجــرى مجلس الخدمة 
المـــدنـــيـــة مــــبــــاراة لــتــعــيــن مــوظــفــن في 
الناجحين،  نتائج  واعــلــن  المستشفى، 
لــكــن حــتــى الــســاعــة لـــم يــلــتــحــق أيّ من 
الــنــاجــحــن بــعــمــلــهــم، بــســبــب الــخــاف 
الادارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ بــــن  الاداري 
الدكتور محمد زريقة والعضو الاداري 

الدين سكاف  عز  معه  التوقيع  المكلف 
مـــن جــهــة، والــهــيــئــة الاداريــــــة والــنــائــب 
ــــرى. يشير  كـــاظـــم الــخــيــر مـــن جــهــة أخــ
ــــى »أن المــســتــشــفــى مـــشـــروع  الـ الـــخـــيـــر 
إنما لمناطق  للمنية فقط  حيوي ليس 
عكار والضنية ايضاً«، لكنه لا يمكن ان 
»غلطة حكومة  ســمــاه   عما  يتغاضى 
الــرئــيــس مــيــقــاتــي فـــي تــعــيــن مجلس 
المطلوبة«،  الــشــروط  يــراعــي  لا  الادارة، 

وفق ما يقول.
مــن نــاحــيــتــه، يــؤكــد زريــقــة ان الــخــاف 
بــيــنــه وبـــن ســكــاف هـــو »كــــون الاخــيــر 
اخــطــأ فــي تفسير قـــرار وزيـــر الصحة، 
ادارة  فــلــيــس هـــنـــاك مـــديـــر او مــجــلــس 
مـــعـــن بـــمـــرســـوم صـــــــادر عــــن مــجــلــس 
الــــوزراء، بــل هــنــاك هيئة اداريـــة مكلفة 
ــر الــصــحــة الــســابــق علي  ــ مـــن قــبــل وزيـ
القرار تضمن  ان  حسن خليل«. يشرح 
ــالــــب حــاكــم  تــعــيــن ســـتـــة اعــــضــــاء، وطــ

ــع كــل  ــيـ ــوقـ ــتــــمــــاد تـ ــان اعــ ــنـ ــبـ مــــصــــرف لـ
مـــن زريـــقـــة وســـكـــاف لـــصـــرف الامـــــوال 
ما  وهــو  المستشفى،  لتشغيل  الــازمــة 
رفضه سكاف، مشيرا إلــى انــه حد من 
صلاحياته، فقدّم استقالته الى مجلس 

الادارة، بحسب زريقة، من دون رفعها 
الى وزارة الصحة لقبولها او رفضها.

ــة ان المـــســـتـــشـــفـــى جـــاهـــز  ــ ــقـ ــ ــد زريـ ــؤكــ يــ
لاستقبال المرضى، ولكن حتى الساعة 
ــار  ــمــ ــم يــســلــم مــجــلــس الانــــمــــاء والاعــ لــ
البناء-  عملية  على  ــراف  الاشــ -المــكــلــف 
المــبــنــى لــــوزارة الــصــحــة، كــمــا ان اجـــراء 

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

مجتمع وإقتصاد

منذ 13 عاما ينتظر أهالي 

المنية بفارغ الصبر افتتاح 

المستشفى الحكومي في 

المنطقة. يرى هؤلاء أن هذا 

المستشفى سيساهم في 

كسر حلقة الفقر والحرمان 

 أن الخلافات 
ّ

، إل
ً

ولو قليلا

السياسية أوقفت »طموحات« 

الأهالي. المستشفى اليوم 

ل سوى 
ّ

شغ
ُ

جاهز إلا أنه لا ي

قسم التصوير والعيادات 

الخارجية بانتظار الاتفاق على 

تعيين مجلس ادارة أصيل
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قــبــل نــقــطــة الــصــفــر، فــهــل الــقــصــد هو 
بوصلة  لتضيع  عمداً  الوقت  تضييع 
النقاش؟« يضيف المصدر، مشيراً الى 
أن كـــل هــــذه المـــمـــارســـات كـــانـــت محط 
ــاء  ــبـــل أعـــضـ ــراب شــــديــــد مــــن قـ ــغــ ــتــ اســ
الهيئة. مــصــدر آخــر مــن داخـــل رابطة 
إن  لـ«الأخبار«  الثانوي يقول  التعليم 
مــا تــطــرحــه الــهــيــئــة الاداريـــــة للرابطة 
ــي ســبــيــل الــحــفــاظ  »إيــــجــــابــــي جـــــداً فــ
على موقع الأســتــاذ الــثــانــوي«، إلا أن 
تــوقــيــتــه »مــســتــغــرب جـــداً، فــلــم لــم تقم 
هذا  بتقديم  للرابطة  الاداريــــة  الهيئة 
الطرح بعد تسلمها مهماتها أو على 
ــل قــبــل انــعــقــاد الــلــجــان الــنــيــابــيــة  ــ الأقـ
المــشــتــركــة؟«، مــصــدر آخــر داخـــل هيئة 
نفهم  نقدر  عم  »مــش  يقول:  التنسيق 
ــة الـــثـــانـــوي( فــعــلــيــا،  ــطــ شـــو بــــدن )رابــ
ويــبــدو أن هناك مــن يقصد لعب دور 
سلبي داخل الهيئة بهدف تعطيلها«. 
إلا أن عــبــده خــاطــر قـــال إن »الاســتــاذ 

الـــثـــانـــوي وجــــد غــبــنــا بــحــقــه فـــي هــذه 
المطالب  هــذه  قدمنا  ولذلك  السلسلة، 
اجتماعنا  بــري في  نبيه  الرئيس  لأن 
على  تقديم ملاحظات  منا  معه طلب 
ــلـــة«. يــجــيــبــه بــاقــي  ــلـــسـ مــــشــــروع الـــسـ
ــداء  ــ ــأن إبـ ــ أعــــضــــاء هــيــئــة الــتــنــســيــق بـ
الموجودة  بالبنود  يتعلق  الملاحظات 
فـــي مـــشـــروع الـــقـــانـــون ولـــيـــس تــقــديــم 
مــذكــرة جــديــدة فــي ســلــة مــن المــطــالــب. 
في  الحق  لــه  أن  أيضاً  ويعتبر خاطر 
النواب  يريد على  التي  المطالب  طــرح 
النظر  الــقــرار، بصرف  لأنهم أصحاب 
عن رأي باقي مكونات هيئة التنسيق 

النقابية.
يــعــتــرف عـــدد مــن أعــضــاء الهيئة بــأن 
المــشــهــد الــســيــاســي طــغــى عــلــى معظم 
مـــكـــونـــات الــهــيــئــة وعــمــلــهــا الــنــقــابــي، 
لــو ظــهــرت معالمه فــي التعليم  »حــتــى 
الــثــانــوي أكــثــر مــن غـــيـــره«، فــقــد بــدأت 
ــة رفـــــــع ســقــف  ــيــ ــاحــ المــــــــزايــــــــدات مـــــن نــ

مستشفى المنية الحكومي »عالق« في الخلافــات السياسية
المدنية  الخدمة  في مجلس  امتحانات 
حصل بناء على  طلب الهيئة الادارية 
ــفـــى، كـــذلـــك  ــتـــشـ ــلـــفـــة تـــشـــغـــيـــل المـــسـ المـــكـ
اصــيــل  ادارة  مــجــلــس  تــعــيــن  يُــنــتــظــر 
وفــتــح اعــتــمــاد مــالــي لـــدى وزارة المــال 
لــشــراء المـــواد الاولــيــة وفتح المستشفى 

امام المرضى.
ــه »طــلــب من  ــى انـ ــا الــخــيــر فــيــلــفــت الـ أمّــ
ــراء  ــ وزيـــــــر الـــصـــحـــة الاســـــــــــراع  فــــي اجــ
لشغل  بطلبات  المتقدمين  مع  مقابلات 
الادارة  مجلس  ورئيس  المدير  منصب 
عبر مديرية  الشؤون الاداريــة«، واعداً 
 
ّ
أن إلا  ــا.  ــبـ ــريـ قـ ســـيـــجـــري  الـــتـــعـــيـــن  ان 

من  اجريت  »المقابلات  ان  زريقة كشف 
»تعنت  ان  اشــهــر«، مضيفاً  نحو ستة 
من  المنطقة  فــي  المسؤولين  مــن  العديد 
سياسيين ورؤساء بلديات، يمنع اقرار 
هم زريقة النائب أحمد 

ّ
التعيينات«. يت

ادارة  مجلس  لتعيين  بالسعي  فتفت 

المطالب الخاصة بكل قطاع، »فكل ما 
وضعه  يمكن  حالياً  الهيئة  بــه  تــقــوم 
فــي ســيــاق الحفاظ على مــا تبقى من 
أنني  إلا  الــنــاس،  عــنــد  للهيئة  رصــيــد 
أرى أن الهيئة ذاهبة باتجاه التفكك«، 
الهيئة. عضو آخر  يقول أحــد أعضاء 
يــقــول »فـــي السابق  أيــضــا  فــي الهيئة 
كـــــان هـــنـــاك ســـقـــف واحــــــد لــلــمــطــالــب، 
وكــانــت المــطــالــب الــخــاصــة بكل رابطة 
مة داخل اطار الهيئة، ولو وجدت 

ّ
منظ

فالهيئة  الــيــوم  أمــا  التباينات،  بعض 
ابتعدت عن قواعدها ولم تعد تستمد 
قــراراتــهــا وخــطــواتــهــا مــن الجمعيات 
المندوبين بعدما  العمومية ومجالس 
للسيطرة  السياسية  الــقــوى  تحالفت 
على قيادات الروابط بدءاً من الثانوي 
والمــهــنــي، لــتــمــتــد حــالــيــا الـــى التعليم 
الأساسي، اذ انطلقت أخيراً انتخابات 
الهيئة  لانتخابات  الممهدة  المندوبين 

الادارية«. 
محمود حيدر، رئيس رابطة موظفي 
الأدوات  بـــن  يـــربـــط  الـــعـــامـــة،  الادارة 
ــة، الـــــتـــــي يــــمــــكــــن لــلــهــيــئــة  ــ ــطـ ــ ــاغـ ــ ــــضـ الـ
اســتــخــدامــهــا فـــي مـــواجـــهـــة الــســلــطــة، 
أن  فيعتبر  داخــلــهــا،  الحزبيين  ودور 
»الحزبيين مطالبين بأن يكونوا أكثر 
جـــرأة فــي مــواقــفــهــم ليكسبوا مــواقــف 
داعمة من أحزابهم في سبيل التسريع 
في اقرار سلسلة من دون ألغام وبنود 
تخريبية«، ويرى أن الأساس في هذه 
المرحلة هو العودة الى قواعد الروابط 
ومجالس  العمومية  الجمعيات  عبر 
المــنــدوبــن. »مـــا فــي حـــدن يستمر من 
دون ما يحكي باسم القاعدة الشعبية، 
والعمل النقابي عمل معارض«، يقول 
انفصال  عــن  تعبيراً  محفوض،  نعمة 
ــة عـــــن قــــواعــــدهــــا وتـــفـــريـــطـــهـــا  ــئـ ــيـ ــهـ الـ
بــآلــيــاتــهــا الــديــمــقــراطــيــة، بــخــاصــة أن 
ــــط تــتــعــمــد تــأجــيــل  ــروابــ ــ عـــــــدداً مــــن الــ
ــوة الــــى الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة  ــدعــ الــ
ومــجــالــس المــنــدوبــن. لــكــن، حــتــى مع 
وجـــود »مــواقــف نقابية« داخـــل هيئة 
ان وزن هــذه  إلا  الــنــقــابــيــة،  الــتــنــســيــق 
المواقف، بحسب مصدر في الهيئة، لا 
يبدو مؤثراً في التصدّي لفصل جديد 
من خطة ضرب رأس الحربة فيها، أي 

رابطة التعليم الثانوي. 

مـــن خــــارج نــســيــج المــنــطــقــة، عــبــر دمــج 
وظيقتي المدير ورئيس مجلس الادارة 
فــي وظيفة واحـــدة، مــا يعني ان يكون 
شـــاغـــل المــنــصــب مــتــفــرغــا كــمــا حصل 
ما  الــحــكــومــي،  الضنية  مستشفى  فــي 
يـــبـــعـــده عــــن تـــولـــي المـــنـــصـــب«، مـــؤكـــداً 
ابـــنـــاء المنطقة  يــكــون  ان  يــجــوز  انــــه لا 
خــــارج نــطــاق الــتــعــيــيــنــات فــي وظــائــف 
ــــى  ذلــــــك واتـ المـــســـتـــشـــفـــى، وان حـــصـــل 
ابــنــاء المنية  المجلس مــن خــارج نسيج 

فالمستشفى لن يفتح .
مقطوع،  والخير  زريــقــة  بــن  التواصل 
دعــوات  ان  الطرفين  تأكيد  مــن  بالرغم 
متبادلة وجهت بينهما لكن لم يحصل 
اي لــقــاء، وكـــان اخــرهــا بحسب زريــقــة، 
دعــــوة وجــهــهــا الــخــيــر لمــجــلــس الادارة 
للمستشفى،  الــجــزئــي  الافـــتـــتـــاح  قــبــل 
الـــحـــضـــور  الادارة  مـــجـــلـــس  ــرفـــــض  ــ فـ
كـــون الاجــتــمــاع يــحــضــره نــــواب المنية 

ــار المــســتــقــبــل،  ــيــ -الــــضــــنــــيــــة، مـــتـــهـــمـــا تــ
لقطف  بالاستعجال  فتفت،  وتــحــديــداً 
 فتفت 

ّ
ثــمــار الافــتــتــاح. ورأى زريــقــة ان

يساهم في  تسعير الخلاف السياسي 
بين تيار المستقبل -عبر نائب المنطقة 
ــيـــس نــجــيــب  ــرئـ ورئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة- والـ

ميقاتي. 
ــذا الـــتـــنـــاحـــر الـــســـيـــاســـي أيـــن  ــ ــــط هـ وسـ
وزيــر الصحة الحالي وائــل أبو فاعور 
»الــوزيــر   

ّ
أن زريــقــة  ممّا يحصل؟ يؤكد 

لا يــريــد ان يــزعــل احــــد. الــحــل الافــضــل 
هو ان يجلس الطرفين وان يقبل تيار 
المــســتــقــبــل مـــشـــاركـــة جــمــيــع المــكــونــات 
ــــودة   ــــوجــ ــة المــ ــيــ ــلــ ــائــ ــعــ الــــســــيــــاســــيــــة والــ
لمــتــضــرريــن  إذاً،  ــذا  ــكـ المـــنـــطـــقـــة«. هـ فــــي 
ــيــــن مــــن كــــل مــــا يـــحـــصـــل هــم  ــاســ الأســ
أهــالــي المــنــطــقــة وحــدهــم الــذيــن لطالما 
حلموا بإنماء يبدأ أولًا بتعزيز الرعاية 

الصحية لهم.
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مجتمع وإقتصاد

المستقل  الــنــقــابــي  الــتــيــار  يــلــتــزم 

المشاركة في الاعتصام انطلاقاً 

من تنفيذ القرار النقابي الموحد، 

ــن الــمــاحــظــات  رغـــم الــعــديــد م

الــتــحــرك،  وطبيعة  شــكــل  عــلــى 

ا 
ّ
حن الــنــقــابــي  بحسب  جـــاء  الـــذي 

الــى  الـــعـــودة  غــريــب مــن دون 

ومجالس  العمومية  الجمعيات 

ضــرورة  غريب  يــرى  المندوبين. 

لتأكيد  تصعيدية  خطة  طــرح 

جـــديـــة الــتــحــرك وأهــــدافــــه. لا 

يظهر في كلام غريب أن هناك 

التنسيق،  هيئة  تحرك  من   
ً

ــالا آم

بديل  مشروع  طــرح  ملحاً  وبــات 

يديها  الأحــزاب  »وضعت  بعدما 

عـــلـــى الـــهـــيـــئـــة، وجــــــرى ضـــرب 

يرى  غــريــب  المستقل«.  قــرارهــا 

حالياً  الموجودة  المكونات  أن 

لسلطة  تــخــضــع  ــا  ــق ــاب س كـــانـــت 

النهج  بفعل  ولكنها  أحــزابــهــا، 

الشارع  وضغط  سابقاً  اتبع  الذي 

ــة  ــه ــواج ــــي م ــت تـــقـــف ف ــانـ كـ

ــا، ويــضــيــف: »الــخــضــوع  ــه ــزاب أح

حيث  الانتخابات  في  حصل  الأكبر 

وقــفــوا فــي وجـــه مــن يطالب 

اليوم  أما   )...( بحقوقهم  لهم 

المسخ  السلسلة  يــريــدون  فهم 

على  بالتركيز  نطالبهم  ونــحــن 

داخــل  التخريبية  البنود  محاربة 

مشروع السلسلة والتمسك بنسبة 

القطاعات  لكل  واحـــدة  زيـــادة 

بين  الخلاف  نقطة  هي  وهــذه 

النقابي  والــتــيــار  التنسيق  هيئة 

المستقل.

السوء اقتصاد 

محمد زبيب

ها. دعكم من آدم سميث ودافيد ريكاردو وكارل ماركس 
ّ
دعكم من كتب الاقتصاد كل

والفرد مارشال وجون مينارد كينز وجوزف ستيغلتز وتوماس بيكتي... دعكم حتى 
من ميلتون فريدمان. هؤلاء »مجانين«، بلا عقل، »لا يستطيعون أن يفهموا أو يميّزوا 
بين الأشياء«. وحده فؤاد السنيورة يستطيع ذلك كـ«رجل مال ورجل اقتصاد«. دعكم 
من أطنان الابحاث والدراسات والنماذج الرياضية وأدوات القياس والمقارنة... دعكم من 
النظريات والوقائع والنتائج والحسابات في المصارف والصناديق والشركات العقارية... 
زوا فقط على »سذاجة« المحاميين لاروشيل وقرقماز، اللذين حاولا استدراج فؤاد 

ّ
رك

السنيورة في شهادته أمام »المحكمة الخاصة بلبنان« كي يستعمل عقله ويــردّ على 
الحريري  رفيق  الحكومة  لرئيس  الشخصية  الــثــروة  ازديـــاد  بين  ما  يربطون  مجانين 
وازدياد الدين العام للدولة في عهده والاستيلاء على الاملاك العامة والخاصة في وسط 
السنيورة  يستعمل  أن   

ً
فعلا يريدان  هل  البحر.  ردم  من  المستحدثة  والمنطقة  بيروت 

مــا درســـه فــي الجامعة الامــيــركــيــة عــن »ثـــروة الأمـــم« و«مــبــادئ الاقــتــصــاد السياسي 
والضرائب« و«رأس المــال«... من أجل مــاذا؟ من أجل تأكيد أو نفي »كــام لا يستأهل 

حتى وضعه في سلة المهملات«. »هذا أمر مستغرب« حقاً.
»كــلــهــا شــائــعــات مــغــرضــة لــم تــكــن صحيحة عــلــى الاطـــــاق«. هــكــذا أفــحــم الــســنــيــورة 
المحاميين. اضطراه بأسئلتهما إلى العودة الى دروسه في »إدارة الأعمال والاقتصاد«، 
كما كان يفعل في الجامعتين الاميركية واللبنانية )1971- 1976(، قبل أن ينتقل إلى 
العمل لدى »رفيق النضال«، رفيق الحريري، في إدارة عملياته المصرفية في لبنان منذ 

عام 1983؟
صحيح أن الدين العام في تلك الفترة )1993- 2004( ازداد  من نحو 3 مليارات دولار 
وكذلك  الرسمية،  ــام  الارقـ بحسب  حالياً(،  ملياراً   67( دولار  مليار   33 مــن  أكثر  الــى 
ارتفعت قيمة الاراضي في وسط بيروت من 1.2 مليار دولار عند إنجاز التخمينات في 
عام 1994 الى أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2004، على الرغم من كل البيوعات 
السنيورة  الشركة، ولكن  الموزّعة في 10 سنوات، بحسب إعلانات  السابقة والاربــاح 
كان حازماً في دروســه: »هــذان أمــران لا علاقة ببعضهما البعض على الاطــاق )...( 
أنا كرجل مال وكرجل اقتصاد أجد أن خلط هذين الامرين لا يسري إلا على من... لا 

أستطيع أن أصف الكلام«. 
الــكــام )ربــمــا( كــي لا  السنيورة أن يصف هــذا  الخلط؟ لا يستطيع  على مــن يسري 
الجواب  لأن  »الكافر«،  على  يسري  الامرين  هذين  بين  فالخلط  »تكفيري«.  بأنه  يتهم 
واضح وحاسم ولا يجوز الجدال فيه، فهو قال حرفياً، ردّاً على أسئلة المحامين: »الله 
ي الدنيا على الأرض، وهناك ناس يأخذون مياهاً كفاية، وناس لا 

ّ
سبحانه وتعالى يشت

يصبح لديهم مطر، وناس يصبح لديهم فيضان«. كل ما في الامر أن »الله« أنعم على 
رفيق الحريري بفيضان من الثروة فيما حرم أكثرية الناس من الرذاذ، وترك بعضهم 
الى أي  للثروة«، لا يحتاج  ها ربانية. هو »توزيع إلهي 

ّ
يموتون من العطش. المسألة كل

شرح أو تفسير.
 غنياً وثرياً جداً«، والسنيورة ليس مجنوناً كي يدحض 

ً
نعم، »رفيق الحريري كان رجلا

ما كان الحريري يرسمه عن نفسه كصاحب ثروة طائلة ونفوذ هائل وعلاقات عابرة 
تــزد، بسبب  ولــم  ثروته نقصت  »أن  تقدير،  يقدّر، مجرد  أن  ولكنه يستطيع  للحدود. 
للمؤسسات  الجامعات وما كان يقدّمه من دعم  الطلاب في  ي 

ّ
تبن ما كان يدفعه من 

الواقعة  المادية  النتائج  الحديث عن  الذاكرة في  الــذي خانته  السنيورة  أن  إلا  الخيرية«. 
في صلب مسؤولياته الحكومية لمصلحة انتعاش ذكريات اللحظات العاطفية، يعرف 
تماماً أن نشاطات الحريري لم تكن تقتصر على ممارسة السلطة والتعليم والاعمال 
الخيرية، بل كانت تشمل المصارف ووسائل الاعلام والعقارات والمضاربات والمقاولات 
العامة والاتصالات... وأصنافاً كثيرة من الاستثمارات المدرّة للأرباح. وهذا ليس سرّاً.

السنيورة موظفاً في  الحريري وكان  يمتلكها  التي  المصرفية،  »ميد«  ، مجموعة 
ً
مثلا

إدارتها، ارتفعت أرباحها بفضل الاكتتابات في سندات الدين وشهادات الايداع، على 
غرار المصارف الباقية. وهذا ليس سرّاً أيضاً. هذه المجموعة تعدّ من المصارف الخمسة 
الكبار، التي تستحوذ على الحصة الاكبر من الموجودات المصرفية، وكذلك من الفوائد 
المدفوعة على الدين العام )أكثر من 60%(. وبحسب الارقام الرسمية، سددت الدولة بين 
عامي 1993 و2005 نحو 28.7 مليار دولار لخدمة الدين العام، وبالتالي، ذهب جزء 
مهم من الفوائد المسددة على دين الحكومة الى المصارف، ومنها المصارف التي يملكها 

مباشرة أو ساهم فيها الحريري. 
ليس  عــدّ »سوليدير« جوهرة ممتلكاته.  الحريري  أن رفيق  ليس ســرّاً  وأيضاً،  أيضاً 
هناك فخر قد يشعر به الثري أكبر من فخر امتلاك قلب مدينة. حتى السنيورة قال 
في شهادته إنه نصح الحريري بعدم الاستثمار مباشرة في شركة »سوليدير«، ولكن 
الحريري ردّ بأنه »من دونه لن يستثمر فيها أحد«. طبعاً، من يستطيع أن يمنح شركة 
خاصة 291 ألفاً و800 متر مربع من ردم البحر على واجهة بيروت بسعر يبلغ 475 
مليون دولار؟ يعرف السنيورة أن الحريري أعطى للشركة التي يساهم فيها أراضي 
آلاف  لتبيعه بسعر 9  الواحد  المربع  للمتر  البحرية بسعر 1600 دولار  الواجهة  على 
دولار وسطياً! هذا غير الاراضــي في وسط بيروت البالغة مساحتها نحو 770 الف 
فيها،  الحقوق  الــى شركة »سوليدير«، غصباً عن أصحاب  أعطيت  والتي  مربع،  متر 
بسعر 1522 دولاراً للمتر المربع الواحد، لتبيعه بسعر 6 آلاف دولار وسطياً، بحسب 
تقديرات »FFA Private Bank« المساهم في الشركة نفسها. ليس هذا فحسب، بل 
إن السنيورة يعرف أن حكومات الحريري منحت »سوليدير« مئات ملايين الدولارات 
كأرباح إضافية عبر إعفائها من الضرائب والرسوم، ومنها إعفاء الشركة من ضريبة 

الدخل وتوزيع الارباح لمدة 10 سنوات. 
ى 

ّ
في شهادته أمام »المحكمة«، قدّم فؤاد السنيورة نفسه نموذجاً، ولا أنصع، لمن تول

إدارة المال العام في المراحل الأكثر فساداً وحراجة في تاريخ هذا النظام )من مرحلة 
»الإعمار« حتى الآن(. دعكم من كل »الأوصاف« التي اكتسبها. وزير ماليّتنا »العاقل« 
جداً لا يكره شيئاً أكثر من »الحسابات المالية«. فؤاد السنيورة ليس »محاسباً« كما 
جرى تصويره، بل يكره »الحساب«، وهو لذلك أتاح لنا »نعمة« العيش في دولة لا تمتلك 

موازنة منذ أكثر من عشر سنوات.

توزيع »إلهي« للثروة
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وسمح لهم بالتمدّد خارج الدوائر المباشرة 
لنفوذهم في الشمال، فأصبحت العلاقة مع 
إيران مطلوبة لتصحيح الخلل الموجود في 
الداخلي للقوى. »الـــدور الإيــرانــي«  الــتــوازن 
بهذا المعنى كان يتقدّم وفقاً لمنظور الحركة 
الحوثيون  عنها  يعبر  الــتــي  الاحــتــجــاجــيــة 
وحــلــفــاؤهــم فـــي الــيــمــن وهـــو لـــم يــبــرز على 
حساب السعودية إلا في حدود ما تسمح به 
هذه الحركة، وهذا المعطى بالتحديد يغيب 
الواقع  تتناول  التي  التحليلات  مجمل  عن 
اليمني من منظور طائفي أو إقليمي. وغالباً 
ما يتسبب غيابه في »تضخيم« الأدوار التي 
تلعبها القوى الإقليمية في اليمن، أو لنقل 
في عــدم فهمها كما يجب. في هــذا السياق 
فإلى  مفهوماً،  الاحتجاج  حركة  توسّع  بــدا 
جـــانـــب رفــعــهــا لمــطــالــب ســيــاســيــة واضــحــة 
كانت تتحرّك على الأرض بدينامية فائقة، 
 
ً
ها وحاثة

ّ
إلــى صف الناس  ضامّة مزيداً من 

إياهم على عدم الاكتفاء بالحراك السياسي 
السلمي وحـــدَه. على هــذا الأســاس تحركّت 
مـــيـــدانـــيـــا مــــن مــعــقــلــهــا فــــي صـــعـــدة شـــمـــالًا 
بــاتــجــاه المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــنــفــوذ حلفاء 
الــســعــوديــة مـــن آل الأحـــمـــر، فــكــانــت موقعة 
عمران التي هُزِم فيها هؤلاء مع »أتباعهم« 
في قبيلة حاشد النافذة في اليمن. ومن هنا 
أنصار  يتغيّر لمصلحة  الميداني  الواقع  بــدأ 
الله، فارضاً توسّعهم وخروجهم من الحيّز 
المناطقي الــذي كانوا فيه إلــى رحــاب اليمن 
الأوســـع. وهــذا الــخــروج هــو الــذي أتــاح لهم 
ولــحــلــفــائــهــم المــشــاركــة الــفــعــلــيــة فـــي الحكم 
بــعــدمــا كــانــت الــســعــوديــة تــقــبــض عــلــى هــذا 
السياسيين  لخصومها  تسمح  ولا  الأخــيــر 
ــيّ فـــيـــه. تــنــحــيــة آل  ــامـــشـ ســـــوى بــتــمــثــيــل هـ
ــتـــوازن  ــالـ  بـ

ّ
ــم تـــخـــل ــذا المـــعـــنـــى لــ ــر بـــهـ ــمــ الأحــ

إدخــال  في  وإنما ساعدت  اليمن  في  القائم 
العناصر  إلــى المشهد. هــذه  عناصر جديدة 
ــلـــى حـــكـــومـــة الــــوفــــاق  هــــي الــــتــــي فــــرضــــت عـ
الاعــتــراف  الخليجية  المــبــادرة  عــن  الناشئة 
ــال والـــجـــنـــوب  ــمــ ــود الــــشــ ــ ــــوجـ لـــيـــس فـــقـــط بـ
ين سياسيين في المشهد وإنما أيضاً 

َ
كفاعل

بتمثيلهما الذي يتعدّى المشاركة الصورية 
لم  الخليجية.  المبادرة  تبتغيها  كانت  التي 
يَرُق هذا الأمر للسعودية طبعاً، ولكن الأوان 
كان قد فات على المناورات السياسية التي 
السياسي لليمنيين  التمثيل  تحاول حصر 
بــحــلــفــائــهــا المــبــاشــريــن، وهــــو بــالــضــبــط ما 
عبّرت عنه معركة عمران التي حجّمت نفوذ 
المملكة الوهابية في اليمن وأعــادت ترسيم 
أدوار الفاعلين السياسيين فيه بما يتناسب 
مع حجمهم الحقيقي. في ذلك الوقت لم يكن 
أحــد يتحدّث عن دور مباشر لإيــران في ما 
القوى المستفيدة من صعود  جــرى، وكانت 
فالعنصر  التحوّل،  بهذا  راضية  الحوثيين 

بقيادة  »الــعــمــل«  حــزب  تحالف  فــوز  تفضيل 
ــة« بـــقـــيـــادة ليفني  ــركـ ــحـ هــــرتــــزوغ وحـــــزب »الـ
»المــعــســكــر الــصــهــيــونــي«، حــيــث لـــم تــكــن تلك 
التشكيلة من المراهنين - المحليين والإقليميين 
حالة  مــن  توقظها  جــديــدة  لصدمة  بحاجة   -
الـــعـــجـــز والإذعــــــــــان، لأن ارتــــبــــاط مــصــالــحــهــا 
السياسية والاقتصادية وارتباطاتها بالمركز 
يسعى  بما  القبول  إلــى  يدفعها  الإمــبــريــالــي، 

إلى تحقيقه ساكن البيت الأبيض.

أزمات حكومية متجددة

كـــشـــف قــــــرار نــتــنــيــاهــو وحــــزبــــه فــــي الـــذهـــاب 
لانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة، عـــن أزمـــــة حـــــادة داخـــل 
ــاه عــــدد  ــ ــجـ ــ ــعــــدو تـ ــلــ ــكــــومــــي لــ الائــــــتــــــاف الــــحــ
ــة -  ــاديــ ــتــــصــ مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
الاجــتــمــاعــيــة، خــاصــة، مــع »إســرائــيــل بيتنا« 
بقيادة  اليهودي«  و»البيت  ليبرمان،  بقيادة 
ــد مــســتــقــبــل«  بــيــنــيــت، ولــــم يــكــن حــــزب »يـــوجـ

بقيادة ليبيد بعيداً عن الأزمات المتلاحقة.
وإذا كانت العديد من التحليلات واستطلاعات 
الـــرأي قــد أشـــارت إلــى احتمال الــفــوز المنتظر 
»مـــعـــســـكـــر الـــصـــهـــيـــونـــي« - الـــــــذي يــحــلــو  لـــلــــ
 اليسار« - انطلاقاً 

َ
للبعض تسميته »تحالف

مــن انــفــراط عقد الائــتــاف، واســتــشــعــار حالة 
التململ داخل المعسكر اليميني، »بعلمانييه« 

ورد كاسوحة *

ــداث الــســنــة المــاضــيــة فـــي الــيــمــن  ــ لـــم تــكــن أحــ
 منذ توقيع »اتفاقية 

ّ
، على الأقــل

ّ
 قــط

ً
داخلية

ــادي وعــشــريــن  ــحــ ــة« فــــي الــ ــراكــ الـــســـلـــم والــــشــ
الذي  الداخلي  البعد  لكن  الماضي  أيلول  من 
ــــوره هــــو الــــذي  ــــضـ ــراً، وحـ ــ ــاضـ ــ فـــيـــهـــا كـــــان حـ
مــنــع الــتــأثــيــر الــخــارجــي مــن الــقــيــام بالمهمّة 
لـــوحـــده. فــأصــبــح هـــذا الأخـــيـــر هـــو الامـــتـــداد 
الــفــعــلــي لــلــســيــاق الـــداخـــلـــي ولــيــس الــعــكــس، 
وهذا ما يميّز العملية السياسية في اليمن 
ويجعلها مختلفة عن مثيلاتها الخاضعات 
لانقسامات سياسية واجتماعية »مشابهة«. 
بــقــيــت هـــــذه المـــعـــادلـــة قـــائـــمـــة طــيــلــة الــفــتــرة 
الماضية ولم تتغير إلا مع وصول الحوثيين 
إلــــى عــــدن وســيــطــرتــهــم عــلــى قـــاعـــدة الــعــنــد 
الــجــويــة المــحــاذيــة لــهــا بــإســنــاد مـــن الـــقـــوّات 
هذا  بالطبع  الله صــالــح.  عبد  لعلي  الموالية 
لا ينفي استمرار الإطار الذي سمح لأنصار 
انه  إلا  الجماهيرية،  قاعدتهم  بتوسيع  الله 
يــضــع الأمـــر فــي ســيــاق متغيّر ويــجــعــل منه 
مــعــبــراً عـــن ســلــطــة تــتــوسّــع وتــقــضــم الأرض 
أكثر منه ثورة تعبّر عن الشعب وتسعى إلى 
تحقيق طموحاته. هذا التغيّر هو الذي سمح 
 الـــقـــوى الــتــي 

ّ
بـــحـــدوث انــقــســامــات فـــي صـــف

ــــدت حــــراك الــحــوثــيــن«، فــانــتــقــل بعضها  »أيّـ
الجنوبي والــحــزب الاشــتــراكــي  الــحــراك  مثل 
 المــقــابــل، 

ّ
ــى الـــصـــف والــتــنــظــيــم الـــنـــاصـــري إلــ

ولــم يــعــودوا يمحضون ثقتهم لأنــصــار الله 
 انــحــســار التأييد 

ّ
كــمــا فــي الــســابــق. ومـــع أن

لــحــراكــهــم كـــان جــلــيــا فــي الآونــــة الأخـــيـــرة إلا 
يتصرّفون  واســتــمــرّوا  الأمـــر  أنــهــم تجاهلوا 
كــمــا لــو كــانــوا لا يــزالــون عــنــد اللحظة التي 
تكوّن فيها الإجماع حولهم. حصل ذلك في 
الــحــوثــيــون  ــى فيها 

ّ
لحظة دقــيــقــة جـــداً، تــخــل

عــن الـــروافـــع الــحــزبــيــة الــتــي بــلــورت المطالب 
الــســيــاســيــة لــحــراكــهــم لمصلحة قـــوى الــدولــة 
المــوالــيــة لــصــالــح فـــي الــجــيــش وقــــوى الأمـــن، 
ومــن هنا بــدأ التحوّل الــذي أفضى بهم إلى 
مواجهة جزء من الشعب اليمني وليس فقط 

حلفاء السعودية وعملاءها المباشرين. 

مرحلة الصعود

ــوّل كـــــان الــــحــــراك  ــتــــحــ قـــبـــل حــــصــــول هـــــذا الــ
الحوثي يعبّر عن انتفاضة شعبية حقيقية 
لتصحيح الخلل الناجم عن تطبيق المبادرة 
تعبير  الــنــهــايــة  فــي  هــي  والــتــي  الخليجية 
عــن مـــوازيـــن الــقــوى الــتــي مــالــت فــي مرحلة 
في  وحلفائها  الــســعــوديــة  لمصلحة  معينة 
الــيــمــن )آل الأحــمــر والــقــبــائــل المــوالــيــة لــهــا(. 
تكن  لــم  المرحلة  هــذه  فــي  الخارجية  الأدوار 
التأثير وهــذا ما أعطى  متساوية من حيث 
أفضلية شعبية على ســواهــم،  الــلــه  أنــصــار 

محمد العبدالله *

ــات الـــــعـــــشـــــرون المـــبـــكـــرة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــهــــت الانـ ــتــ انــ
»كــنــيــســت«، بــفــوز واضـــح لــأحــزاب الأكــثــر  لــلـــ
ــا لــلــشــعــب  ــهــ ــدائــ ــــي عــ ــا فـ ــافــ ــكــــشــ ــــة وانــ ــراحـ صـــ
الــفــلــســطــيــنــي ولــجــمــاهــيــر المــقــاومــة الــعــربــيــة، 
 المدافعين عن سيادة الشعوب وكرامتها.

ِّ
ولكل

وهـــكـــذا اســتــمــرت هـــذه الأحـــــزاب والـــقـــوى في 
في  والأيــديــولــوجــي  السياسي  المشهد  تسيّد 
كـــيـــان المــســتــعــمــريــن، خـــاصـــة أن الــتــعــبــيــرات 
ــيــــة الــــتــــي حـــمـــلـــتـــهـــا خــــطــــابــــات قـــــادة  ــفــــاشــ الــ
ــد أعـــــــــادت لــلــعــلــن  ــ الـــتـــشـــكـــيـــات الــــحــــزبــــيــــة، قـ
تــظــهــيــر الــحــالــة المـــرضـــيـــة، مـــن خــــال انــفــات 
أجــواء  عملية تسخين  تطلبتها  التي  الغرائز 
المزيد من الأصــوات، كما  الانتخابات، لكسب 
»معسكر  للـ الخطابية  المهرجانات  حصل في 
ولــهــذا، فإن  »الــلــيــكــود«.  الصهيوني« وحـــزب 
الإشارة إلى ما اصطلح على تسميته تمويهاً 
ــاراً«، يــأتــي   »يــمــيــنــا ووســـطـــا ويــــســ

ً
وتــضــلــيــا

انسجاماً مع ما يتداوله الإعلام، فقط، لكونهم 
ــرق بــن  ــ جــمــيــعــا مــســتــعــمــريــن لـــوطـــنـــنـــا، لا فـ

يمينهم ووسطهم ويسارهم!
ومـــــع إعــــــان الـــنـــتـــائـــج الأولـــــيـــــة، ســقــطــت كــل 
ــتــــي ســـــــــاورت قـــوى  ــــات الــــســــاذجــــة الــ ــانـ ــ ــــرهـ الـ
ــة، في  ــيــ وحـــكـــومـــات مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولــ

الــذي ينطوي عليه هذا الصعود  الخارجي 
المشاركة  توسيع  مصلحة  فــي  ليصبّ  أتــى 
ذلك  مقتصرة حتى  كــانــت  الــتــي  السياسية 
الــوقــت عــلــى حــلــفــاء الــســعــوديــة المــبــاشــريــن. 
وهو بالفعل ما حدث، فقد توسّعت مشاركة 
ــاء جــمــيــعــا« فــــي الـــحـــكـــم ولـــــم تــعــد  ــ ــرقــ ــ »الأفــ
مقتصرة على الإطار الذي وضعته المبادرة 
الخليجية لهم )والمقصود به مؤتمر الحوار 
وحكومة الوفاق التي انبثقت عنه(. أصبح 
واحـــدة«  عملية سياسية  مــن  »أكــثــر  هنالك 
وباتت المشاركة في الحكم ممكنة على قاعدة 
 من السابق. هذا الأمر 

ً
أوســع وأكثر تمثيلا

لم يكن ممكناً من دون العمل الميداني الذي 
قاده أنصار الله في البداية، قبل أن تنضمّ 
إليه لاحقاً أطراف أخرى من الشعب اليمني. 
بالتدريج، وعلى نحو لا يمسّ  ذلــك  حصل 
 »بالتوافق« الذي سعى الحوثيون 

ً
مباشرة

باتجاه  المستمرّ  لتقدمهم  إطــاراً  إلــى جعله 
العاصمة والمــدن الرئيسية في اليمن. إذ لم 
تنتهي  الــجــوف  ومعها  عــمــران  معركة  تكد 
فــــي تـــمـــوز مــــن الــــعــــام المــــاضــــي حـــتـــى بــــدأت 
الاقتصادية  »الــجــرعــة«  على  الاحــتــجــاجــات 

)اســتــقــالــة كــحــلــون وقــــيــــادات مـــن »الــلــيــكــود« 
)أزمات  وتشكيل حزب »كولانو«(، ومتدينيه 
حــركــة »شــــاس« وتــشــكــيــل إيــلــي يــشــاي حــزب 
»يـــــاحـــــاد«(، الـــتـــي أظـــهـــرت عــجــز »الــلــيــكــود« 
وزعيمه عن تحقيق انتصارات على أكثر من 
عــودة  أكــدت  النهائية  النتائج  أن  إلا  صعيد، 
من  للكنيست  مــقــعــداً  بـــــ30  وحــزبــه  نتنياهو 
أصــل عـــدده الإجــمــالــي الــبــالــغ 120 مــقــعــداً، إذ 
صوت له ما يقارب مليون مقترع من مجموع 
ــوا  ــ يـــتـــجـــاوز أربــــعــــة مـــايـــن بــقــلــيــل مـــمـــن أدلـ
بــأصــواتــهــم، فــيــمــا حــصــد تــحــالــف هــرتــزوغ/ 
إلــى حقيقة  مــا يشير  ليفني 24 مقعداً، وهــو 
العقدين  طــوال  والسياسي  البرلماني  المشهد 
الأخـــيـــريـــن: انــتــشــار الأيــديــولــوجــيــا الــفــاشــيــة 

وتعمقها داخل التجمع الاستعماري.

مكافأة لبرنامج الفشل

أضاءت النتائج على التغيرات الواضحة في 
الأحــزاب  داخــل  المتقلبة  الاصطفافات  طبيعة 
والحركات السياسية مع كل موسم انتخابي، 
حيث تراجعت حصة »إسرائيل بيتنا« من 12 
مقعداً بالكنيست السابق إلى ثمانية مقاعد 
بالحالي، لكن المستفيد لم يكن قوى المعسكر 
المقابل، بل كان جزءاً من أصوات ذهبت لقوة 
»يــمــيــنــيــة« أخــــرى هــي »كـــولانـــو« الــتــي تؤكد 

ــا رفـــع  ــهـ ــة مــــن خـــالـ ــكـــومـ ــتــــي قــــــــرّرت الـــحـ الــ
أســعــار الــوقــود للحدّ كما تــقــول مــن العجز 
ــة.  ــدأت تــعــانــي مــنــه مــيــزانــيــة الـــدولـ ــ ــــذي بـ الـ
القاعدة   على 

ً
الإجـــراء مباشرة هــذا  انعكس 

الشمال  فــي  اليمنية  لــلــمــعــارضــة  الشعبية 
 عن التهميش 

ً
والجنوب والتي تعاني فضلا

تهميشها  عــن  الــنــاجــم  الفقر  مــن  السياسي 
إلــى منابع  مــن وصولها  والــحــدّ  اقتصادياً 
الثروة في البلد. تطوّرت هذه الاحتجاجات 
لاحــقــا لــتــصــبــح إطـــــاراً شــعــبــيــا تـــمـــارس من 
خلاله المعارضة اليمنية بأطيافها المختلفة 
ــلــــى الـــســـلـــطـــة بـــغـــرض   عــ

ً
ــا مــــتــــصــــا ــطـ ــغـ ضـ

الخليجية«  المبادرة  »تعديل  على  إجبارها 
ــعــات المــهــمّــشــن في 

ّ
ــــرب إلــــى تــطــل لــتــغــدو أقـ

اليمن منها إلى ما تريده السعودية ودول 
الــخــلــيــج لـــه. والــحــقــيــقــة أنــهــا لــم تــكــن تبغي 
ــادرة« بــقــدر مـــا كــانــت تسعى  »تــعــديــل المــــبــ
ــوار  ــحـ ــى تــجــمــيــدهــا نــهــائــيــا وإخــــــــراج الـ ــ إلـ
الوطني الذي بني على أساسها من إطاره 
وهــذا  المباشر،  السعودي  للنفوذ  الخاضع 
ما تمّ بالفعل بعد أسابيع من الاحتجاجات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي قـــادهـــا أنـــصـــار الــلــه في 

إخــاصــهــا لمــبــادئ »الــلــيــكــود« الأســاســيــة، إذ 
حصلت على 10 مقاعد بعد بضعة أشهر على 

إعلان وجودها.
ــنـــه  بــــهــــذا يـــتـــمـــتـــع »الـــــيـــــمـــــن«، بــــكــــافــــة تـــاويـ
ومسمياته، بـ67 مقعداً، ما يجعله قوة فاعلة 
ومـــؤثـــرة فــي المــشــهــد الــســيــاســي والــحــكــومــي. 
الــعــدو، يأخذ  لكن بعضاً مما نشرته صحف 
منحى آخر في قراءة ما حصل. مقال الكاتب، 
جــدعــون ليفي، المنشور فــي »هــآرتــس« تحت 
ــنـــوان »لــنــغــيــر الـــشـــعـــب«، بــعــد ســـاعـــات من  عـ
النتائج الأولية، يشير إلى  إعــان عينات من 
إذ  الانــتــخــابــات،  أظهرتها  التي  الحالة  بــؤس 
بعد  يــســتــخــلــص  الــــذي  الأول  الاســتــنــتــاج  إن 
دقــيــقــتــن مــن نــشــر الــعــيــنــة كـــان مضنياً على 
نــحــو خــــاص: »يــنــبــغــي تغيير الــشــعــب، ليس 
مــن انتخابات لــقــيــادة الــدولــة بعد الــيــوم، بل 
»إسرائيل«  شعب  لانتخاب  عامة  انتخابات 
ــان بـــعـــد ســــت ســـنـــوات  ــ جــــديــــد، وفــــــــوراً. إذا كـ
لا شـــيء، إذا كـــان بــعــد ســت ســنــوات مــن نشر 
المخاوف والهواجس، ظلت الكراهية واليأس 
- هي فقط - هي خيار الشعب، فإنه بالتالي 
مريض جــداً. إذا كــان بعد كــل مــا انكشف في 
الأشهر الأخيرة، إذا كان بعد كل ما كتب وقيل، 
إذا كان بعد كل هذا انتخبه شعب »إسرائيل« 
لأربع سنوات أخرى، فإن هناك بالتالي شيئاً 

اليمن: أطوار الاحتجاج الاجتماعي لـ »أنصار  الله«

صناديق الاقتراع المشبعة بالدماء
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صنعاء وباقي المدن اليمنية. وعلى اثر هذا 
التقدّم الواضح للمعارضة في معركتها مع 
الكلام  بــدأ  السعودية  السلطة ومــن ورائــهــا 
عن الــدور الإيراني يعود من جديد، مع أنه 
لم يغب عن المشهد أبداً. وهذه العودة كانت 
مرتبطة في الحقيقة بطبيعة التحوّلات التي 
وأخرجتها  السياسية  العملية  على  طــرأت 
من احتكار طــرف واحــد لها، فكان الــردّ من 
هـــذا الــطــرف وأتــبــاعــه بـــأن يــتــزامــن الهجوم 
عــلــى الــحــوثــيــن مـــع فــرضــهــم لإطــــار جــديــد 
أنهت  التي  والــشــراكــة  السلم  اتفاقية  اسمه 
الأطــر  وأخــرجــت  الخليجية  المــبــادرة  عملياً 

السابقة المرتبطة بها من التداول.

د إلى صنعاء والجنوب 
ّ

التمد

ــاء بــــدأت الــعــاصــمــة اليمنية  ــنـ فـــي هـــذه الأثـ
ــــوداً كـــبـــيـــرة مـــــؤيّـــــدة لأنـــصـــار  ــــشـ تـــشـــهـــد حـ
ــلـــى المـــــــرء الــتــفــريــق  ر عـ

ّ
الــــلــــه، وبـــــــات يـــتـــعـــذ

ــة  ــنـ بـــــن حــــضــــورهــــم الــــســــيــــاســــي فـــــي المـــديـ
ما  وهو  داخلها،  الجماهيرية  وامتداداتهم 
أزعــــج فـــي الــحــقــيــقــة خــصــومــهــم الــداخــلــيــن 
والإقليميين ودعاهم إلى تحريك التنظيمات 

ما فاسداً جداً فيه، ربما بلا صلاح«.

هل من دور لعرب الداخل؟

الــافــت فــي مــرحــلــة الــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات، 
ــــان الـــتـــطـــور الـــحـــاصـــل فــــي صـــفـــوف الـــقـــوى  كـ
دفعها  فقد  الكيان.  داخــل  العربية  السياسية 
القرار الذي يقضي بأن تجتاز أي قائمة نسبة 
الحسم من 2% إلى 3,25%، إلى الاتفاق على 
قــائــمــة مــوحــدة تــخــوض مــن خلالها  تشكيل 
الانــتــخــابــات. وقـــد حــصــدت تــلــك الــقــائــمــة 13 
مــقــعــداً فـــي زيـــــادة مــلــحــوظــة عـــن مــجــمــوع ما 
ــم عــنــدمــا كـــانـــت تــشــارك  ــقـــوائـ تــحــقــقــه تــلــك الـ

بالانتخابات السابقة بشكل منفرد.
وإذا كـــان حــجــم المــشــاركــة الــعــربــيــة الــواســعــة 
بــالــتــصــويــت عـــنـــى، حــســب تــفــســيــر عــــدد من 
المراقبين، »توقاً وطنياً فلسطينياً إلى الوحدة 
قواعد  و»تعبيراً عن بحث  للتشرذم«  وإنهاءً 
ما  ســيــاســي  تمثيل  عــن  فلسطينية  شعبية 
العربية  القوى  أن  إلا  عن مصالحها«،  يدافع 
الــتــي شــاركــت فــي »كنيست كــيــان الاحــتــال« 
لـــم تــعــبّــر عـــن هــــذه الـــحـــالـــة، بـــل هـــي الــتــفــاف 
عليها. وللمفارقة، ثمة تسريبات متعددة من 
الآن - مــن أعــضــاء القائمة ذاتــهــا - عــن ظهور 
ومآلاته.  التحالف  دوافــع  قــراءة  في  تباينات 
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، حــافــظــت الــقــوى التي 

الــوهــابــيــة الــتــي اســتــهــدفــتــهــم فـــي أكــثــر من 
مـــنـــاســـبـــة. وأكــــثــــر تـــلـــك الـــتـــفـــجـــيـــرات إيـــامـــا 
انتحاري  التي استهدفت عبر   تلك 

ً
ودموية

في  التحرير  مــيــدان  فــي  للحوثيين  تجمعاً 
 بهم 

ً
صنعاء في تشرين الأول 2014 موقعة

أكثر من أربعين ضحية وعشرات الجرحى. 
على اثر هذه التفجيرات نشأ صراع حقيقي 
انتقلوا  الــذيــن  الله وخصومها  أنــصــار  بــن 
يعودوا  ولــم  إلــى مرحلة جديدة  بالمواجهة 
يُـــخـــفـــون رغـــبـــتـــهـــم فــــي إيــــــــذاء »الـــجـــمـــاعـــة« 
التصرّف  على  الحوثيين  أجبر  ما  جسدياً، 
»بالمثل«، فأخذوا يداهمون بعد تمكّنهم في 
العاصمة مراكز وتجمّعات لأحزاب وهابية 
واخــوانــيــة مــثــل الــتــجــمّــع اليمني لــإصــاح 
وغيره. وفي الأثناء كانت تحصل تجاوزات 
ونشطاء  وطـــاب  حقوقيين   

ّ
بــحــق مستمرّة 

ــديـــد  ــجـ ســـيـــاســـيـــن مــــعــــارضــــن لـــلـــنـــهـــج الـ
الــــذي يــتــبــعــه أنـــصـــار الــلــه فـــي الــتــعــامــل مع 
صنعاء.  العاصمة  فــي  والحلفاء  الخصوم 
لــم تعد استثناءً وأضحت  هــذه المــمــارســات 
ــل »حـــاجـــة« فــرضــهــا تــحــوّل 

ّ
مــع الــوقــت تــمــث

 
ّ
الحوثيين إلى سلطة في العاصمة، ومع أن

دعـــت إلـــى المــقــاطــعــة، وأبـــرزهـــا حــركــتــا »أبــنــاء 
البلد« و»كفاح« المدعومتين بقطاعات واسعة 
مـــن جــمــاهــيــر الــحــركــة الإســامــيــة الــشــمــالــيــة، 
الــرأي،  والمثقفين وصناع  اب 

ّ
الكت من  والمئات 

عــلــى مــواقــفــهــمــا المــبــدئــيــة مـــن »لا مــشــروعــيــة 
الديمقراطية  اللعبة  لدخول  و»لا  للمشاركة« 

الشكلية التي يحددها المستعمر«.

حكومة فاشية ودموية جديدة

ــة، ســتــحــدد  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ الـــقـــلـــيـــلـــة  إن الأســــابــــيــــع 
الحقائب الوزارية التي بدئ بتداول أسماء من 
سيحملها: نتنياهو مع قادة الكتل البرلمانية 
القبان«  »بيضة  فــإن  هــنــا،  ومــن  »اليمينية«. 
الملوك«،  »متوج  ما اصطلح على تسميته  أو 
مــوشــيــه كــحــلــون، ســيــكــون العنصر الأســـاس 
فــي رســـم مــامــح التشكيل الـــقـــادم، ســـواء في 
ــم الـــتـــخـــوم بــــن المــعــســكــريــن المــتــقــابــلــن،  ــ رسـ
أو فـــي فــــرض وزرائــــــه لــحــمــل تــلــك الــحــقــائــب، 
على  يصر  التي  المالية  وزارة  مقدمتها  وفــي 
أحد  ألالــوف  الرفاه« لإيلي  تسلمها، و»وزارة 

أبرز مرشحيه الفائزين.
ــدال الــســتــار عــلــى المــشــهــد الانــتــخــابــي،  مــع إســ
وبـــــــروز مـــامـــح الــتــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــإن 
وعنصريتها،  بــعــدوانــيــتــهــا  قــاســيــة  ســنــوات 
تــنــتــظــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي فــلــســطــن 

الأجــهــزة الأمنية كانت لا تــزال مــوجــودة إلا 
أنها لم تكن قادرة على منع أنصار الله من 
الوطنية  ــاط  الأوســ مــع  الــتــصــرّف بخشونة 
التي تعارضهم )الاشتراكيون والناصريون 
تـــحـــديـــداً(، ومــعــظــم هــــذه الأوســــــــاط  إن لم 
ــهــا كـــانـــت مـــن المـــؤيّـــديـــن لــحــراكــهــم 

ّ
يــكــن كــل

قبل أســابــيــع قليلة. فــي هــذه المــرحــلــة بــدأت 
الــتــحــالــفــات الــتــي نسجها أنــصــار الــلــه في 
مضطرين  وصـــاروا  تتغيّر  السابقة  الفترة 
بحكم وجودهم المادّي الكبير في العاصمة 
و«ســيــطــرتــهــم عــلــى مــفــاصــلــهــا الــرئــيــســيــة« 
ــراف جــــدد« يمكنهم  ــ إلـــى الــتــحــالــف مــع »أطـ
ــــدة فـــــي تـــحـــســـن شــــــــروط المـــعـــركـــة  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
الــتــي تخوضها »الــجــمــاعــة« ضــدّ الخصوم 
هذا  سبق  وقطر.  السعودية  من  المدعومين 
الأمـــر سيطرتهم على الــفــرقــة الأولـــى مــدرّع 
الــتــي يــقــودهــا الـــرجـــل الـــقـــوي عــلــي محسن 
ــة تـــاركـــا  ــعـــوديـ ــسـ ــذي فـــــرّ إلـــــى الـ ــ ــ الأحــــمــــر الـ
إلى  بحاجة  شــاغــرة  عسكرية  قــيــادة  وراءه 
ــمــت لــجــوء 

ّ
ــظـــروف حــت مـــن يــمــلــؤهــا. هــــذه الـ

الــحــوثــيــن إلـــى مــراكــز الــقــوى الــتــي لا يــزال 
يتمتع فيها الرئيس السابق علي عبد الله 

صــالــح بــنــفــوذ مــعــنّ، ومــعــظــم هـــذه المــراكــز 
موجودة في الجيش اليمني الذي بقي على 
اتــه السابقة ولــم تستطع لا الثورة ولا  ولاء
الــتــرتــيــبــات الــخــاصّــة بــالمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
استفاد صالح من وجود  بــدوره  تغييرها. 
تــنــظــيــم قــــويّ يــســعــى إلــــى »الــســيــطــرة على 
الخبرات  إلى  الدولة« ولكنه يفتقر  مفاصل 
ــة لــهــذه  ــ ــــازمـ الــلــوجــســتــيــة والـــعـــســـكـــريـــة الـ
الــســيــطــرة، فــأخــذ يــمــدّ أنــصــار الــلــه بــالــدعــم 
اللازم ويضع خبرات القطعات »الموالية له« 
في الجيش في تصرّفهم. دوره بهذا المعنى 
»لـــم يــكــن أســاســيــا« فـــي صــعــود الــحــوثــيــن 
وإنما لوجستياً أملته طبيعة المرحلة التي 
مواجهة  فــي  التحالف  الطرفين  على  م 

ّ
تحت

المــوالــيــة لهادي  القبائل والــقــوى  »ائــتــاف« 
ــة. وعـــلـــى هــــذا الأســــــاس تــوجّــه  والـــســـعـــوديـ
الطرفان إلى عدن بعد السيطرة على صنعاء 
ــزام عــبــد ربّــــه مــنــصــور هــــادي بــالإقــامــة  ــ وإلــ

الجبرية قبل أن يفرّ لاحقاً إلى عدن. 
التي  الاحتجاجية  الحركة  نقل  السياق  هــذا 
ة إلــى أخــرى، إذ 

ّ
يقودها أنصار الله من ضف

لم يعد ممكناً اعتبارها تعبيراً عن مصالح 
فئات مهمّشة فحسب، وأصبح من الضروري 

وحكومته  نتنياهو  وسيحرص  التاريخية، 
 قوانين عنصرية 

ّ
على الانــدفــاع أكثر في ســن

جـــديـــدة، تــتــعــمــق فـــي مــضــامــيــنــهــا، الــفــاشــيــة، 
وهـــو مــا عــبّــرت عــنــه تصريحاته تــجــاه عــرب 
الداخل أثناء توجههم إلى الانتخابات، التي 
فاضحاً   

ً
»مــيــا الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــيــهــا  رأت 

الجديد  أين  النوم«!  العنصرية« )»صح  نحو 

ــعـــدو؟( وكـــذلـــك، متابعة  بــســلــوك حــكــومــات الـ
نهج القمع الــدمــوي الــذي كــان أبــرز ضحاياه 
جعارة  وسامي  حمدان  الدين  خير  الشهداء، 
وسامي زيادنة، في الجليل والنقب المحتلين. 
لـــقـــد »أجــــــــاد« نــتــنــيــاهــو الـــلـــعـــب عـــلـــى غـــرائـــز 
المستعمرين للخوف من العرب الفلسطينيين 
المزيد  لكسب  كفزاعة  واستخدمهم  بالداخل، 

من الأصوات، وهو ما حصل عليه.

التي  الــجــديــدة  التحالفات  فــي ضــوء  فهمها 
الــدولــة« فــي مواجهة  نسجتها مــع »أجــهــزة 
خصومها الموالين للسعودية وقطر. أضحت 
بهذا المعنى »جزءاً من الدولة« التي انقسمت 
ل«، وبذلك تكون 

ّ
على نفسها و«أخذت بالتحل

قد تحوّلت هي الأخرى -أي حركة الاحتجاج- 
إلى »مصدر للانقسام« بدل أن تحافظ على 
منشأها وهويتها الأصلية كعامل من عوامل 
ــبـــدئـــي عــلــى بطش  الاعــــتــــراض الأصـــيـــل والمـ

الدولة وتهميشها للفقراء وسكّان الجبال. 

خاتمة

مفاعيل هـــذه المــرحــلــة الأخــيــرة مــن تــحــوّلات 
أنصار  يــقــودهــا  الــتــي  الاحتجاجية  الــحــركــة 
الــلــه لـــن تــنــتــهــي بــســهــولــة، ولــكــن طبيعتها 
فـــي ضــــوء الــــعــــدوان الــهــمــجــي الـــــذي تــقــوده 
ــود مــن  ــعــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــيّـــر، وربـ ــتـــغـ ــتـ الــــســــعــــوديــــة سـ
ــهـــذا الــشــعــب  ــامـــل لــحــمــة لـ جـــديـــد لــتــشــكّــل عـ
ــامــــات المــنــاطــقــيــة  ــقــــســ ــانــــى مــــن الانــ الـــــــذي عــ
ــر فــي  ــ ــر مــــن أيّ شـــعـــب آخـ ــثـ والـــســـيـــاســـيـــة أكـ
المنطقة. طبيعة العدوان نفسه وهوية أركانه 
بسهولة  الإجــمــاع  أن يحصل  ع 

ّ
بتوق تسمح 

أكــثــر مــن الــســابــق، فالقضايا الــخــافــيــة بين 
ولولا  بسهولة«،  تحييدها  »يمكن  اليمنيين 
لات التي عانى منها اليمن في الآونة 

ّ
التدخ

السياسي  العمل  استئناف  لأمــكــن  الأخــيــرة 
لــلــحــوار، ولــتــمّ تفادي  ضمن الأطــر المقترحة 
بالحوثيين  السعودية  تــذرّعــت  التي  الحرب 
وحراكهم لمعاودة إشعالها )المملكة الوهابية 
 يوماً عن إشعال الحروب في 

ّ
القذرة لم تكف

الخليج(. وإذا كانت هنالك أطراف في الداخل 
»قليلة  الأغلب  على  فهي  للعدوان«  »مــؤيّــدة 
العدد« ومرتبطة بالدينامية التي أوجدتها 
 مــشــاكــلــه 

ّ
الـــســـعـــوديـــة لمـــنـــع الـــيـــمـــن مــــن حـــــل

الــداخــلــيــة بــمــعــزل عــن نــفــوذهــا. هـــذه الــقــوى 
»يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــا بــســهــولــة« لأنــهــا »لا 
ل الشيء الكثير داخــل اليمن«، أمــا ما لا 

ّ
تمث

يمكن تجاهله فهي الأطراف السياسية التي 
السابقة،  الــفــتــرة  طيلة  الحوثيين  مــع  وقــفــت 
ولــــم تــبــتــعــد عــنــهــم إلا عــنــدمــا ابـــتـــعـــدوا هم 
ل عليهم لمجابهة  عنها. هؤلاء هم الذين يعوَّ
الآن  والفرصة  السعودي،  العسكري  ل 

ّ
التدخ

سانحة أكثر من أيّ وقتٍ مضى. ماذا ينتظر 
مجابهة  يستطيعوا  لن  هم  إذاً؟  الله  أنصار 
كلفة  فستكون  فعلوا  وإذا  وحدَهم،  العدوان 
كــبــيــرة عليهم، ولــهــذا يــجــب أن يعملوا  ذلـــك 
 جبهة وطــنــيــة مــوحّــدة تــضــمّ إليهم 

ّ
فــي ظـــل

الاشـــتـــراكـــيـــن والـــنـــاصـــريـــن وبـــاقـــي الــقــوى 
الوطنية التي يهمّها الإبقاء على هذا الجسم 
ــة الاحــتــجــاجــيــة  ــركـ الـــصـــلـــب الــــــذي قـــــاد الـــحـ
متقدّمة  مــراحــل  إلــى  وأوصــلــهــا  الاجتماعية 

من الصدام مع السلطة. 
  * كاتب سوري

يـــعـــود نــتــنــيــاهــو لــيــشــكــل حــكــومــتــه الــرابــعــة 
اته« المعروفة: »لا لتقسيم  بتأكيده مجدداً »لاء
لـــحـــدود 1967، ولا  لــانــســحــاب  الـــقـــدس، ولا 
لــحــق الـــعـــودة، ولا لــوقــف بــنــاء المــســتــعــمــرات 
وتــمــدد الــقــائــم مــنــهــا«، وهـــي ذات »الـــــاءات« 
التي أعلنها ما يسمى »المعسكر الصهيوني... 

اليساري!«.

خلاصة

إن المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة تــتــطــلــب مــوقــفــا وطــنــيــا 
ــا، لمــجــابــهــة  ــمــ ــاســ فــلــســطــيــنــيــا، واضــــحــــا وحــ
والمستقبلية  الــراهــنــة  المــرحــلــة  اســتــحــقــاقــات 
فــي ظــل حــكــومــة الــقــتــل والــتــوســع والــفــاشــيــة. 
موقف تترجمه قوى المقاومة في رفض نهج 
الاســـتـــســـام، ومــــغــــادرة »مــــواقــــف الانـــتـــظـــار« 
ــرارات الــنــيــات«، لأن  ــ والـــرهـــان عــلــى »كــــام وقــ
التنسيق  إسقاط نهج »أوسلو«، وكل أشكال 
ــادي، لا تتطلب  ــتـــصـ الأمـــنـــي و»الــــســــام« الاقـ
لجاناً للدراسة، ولا مؤتمرات الاختصاصيين، 
بل إرادة وطنية وثورية، تعمل على مواجهة 
الـــــغـــــزاة المـــســـتـــعـــمـــريـــن بــــالمــــقــــاومــــة المــســلــحــة 
وبـــالمـــواجـــهـــات الــشــعــبــيــة مـــع المــحــتــل ولــيــس 
ــم  ــز الأمــ ــ ــراكـ ــ ــارات ومـ ــفــ ــســ بـــالـــتـــظـــاهـــر أمــــــام الــ

المتحدة.
* كاتب فلسطيني

اليمن: أطوار الاحتجاج الاجتماعي لـ »أنصار  الله«

صناديق الاقتراع المشبعة بالدماء

المرحلة القادمة تتطلب موقفاً 

وطنياً فلسطينياً، واضحاً وحاسماً، 

لمجابهة استحقاقات المرحلة 

الراهنة

استفاد صالح من وجود تنظيم 

 يسعى إلى »السيطرة على 
ّ
قوي

مفاصل الدولة«

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554
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تقرير

صهيب عنجريني

 .
ً
لـــم تــنــتــظــر الــــرايــــات الــــســــوداء طـــويـــا

ساعاتٌ قليلة بعد خــروج مدينة إدلب 
)شــمــالــي غــربــي ســـوريـــا( عـــن سيطرة 
 لترفرف 

ً
الــدولــة الــســوريــة كــانــت كــافــيــة

رايـــة »تنظيم الــقــاعــدة فــي بــاد الشام« 
فــوق مبنى المحافظة.  النصرة(  )جبهة 
 هــذا الــواقــع تبدو المدينة )حال 

ّ
في ظــل

ضــمــان ســيــطــرة مــســتــقــرّة للمسلحين( 
حة للسير بسرعة أكبر من المتوقع 

ّ
مرش

ــارة«  ــ نــحــو الــتــحــوّل إلـــى »عــاصــمــة الإمـ
عتبر »حلم النصرة المؤجل«. ولا 

ُ
التي ت

المجموعات  سيطرة  إلـــى  النظر  يُمكن 
 بــوصــفــهــا 

ّ
ــنـــة إل ـــحـــة عـــلـــى المـــديـ

ّ
المـــســـل

الإنــجــاز الأبــرز لها على امــتــداد الحرب 
السّورية )حتى اليوم(. ورغم أن بعض 
تشاركت  أن  سبق  نفسها  المجموعات 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة الـــرقـــة )قــبــل أن 
يطردها تنظيم داعــش منها بعد ستة 
أشهر(، لكن »إنجاز إدلب« يأتي في وقت 
من المفترض فيه أن الجيش السوري قد 
استعاد المبادرة على الأرض، خلافاً لما 
كانت الحال عليه قبل عامين. لا يعني 
ــاز« يصلحُ  ــجــ  »الإنــ

ّ
هــــذا الــتــســلــيــمَ بــــأن

ــادّاً في  ــ  منعطفاً حـ
َ
بــالــضــرورة لــيــكــون

 التقليل من أهمية الخطوةِ 
ّ
الحرب، لكن

يُعتبر ضــربــا مــن العبث. فــعــاوة على 
الــذي حظيت به  الكبير  الدفع المعنوي 
خرى 

ُ
 أ

ٌ
المجموعات، ثمّة مُعطيات كثيرة

ينبغي أخذها في عين الاعتبار، منها 
ما هو استراتيجي بالمعنى العسكري، 
ـــق بـــرمـــزيـــة انـــســـاخ 

ّ
ومـــنـــهـــا مــــا يـــتـــعـــل

الدولة  ثـــانٍ عــن ســيــادة  مركز محافظةٍ 
السورية. 

المنضوون  النصرة وحلفاؤها،  جبهة 
فـــي »غـــرفـــة عــمــلــيــات جــيــش الــفــتــح«، 
كــانــوا قــد ســيــطــروا عــلــى إدلـــب )وهــي 
استمرت  بعد معارك  المحافظة(  مركز 
أربعة أيام فحسب، مهّدوا لها بقصف 
عنيف على أحياء المدينة طوال 5 أيام. 
 كــبــيــر أحــــــاط مــــعــــارك الـــيـــوم 

ٌ
غــــمــــوض

الأخـــيـــر، فـــي ظـــل انــقــطــاع الاتـــصـــالات 
عــبــر الــشــبــكــات الـــســـوريـــة، واقــتــصــار 
المعلومات الــواردة عنها على مصادر 
المتوافرة  المعطيات  وتشير  حين. 

ّ
المسل

إلـــى أن الــســلــطــات الــســوريــة كــانــت قد 
نفسها مسبقاً لاحتمال خروج  هيّأت 
المــديــنــة عــن ســيــطــرتــهــا، حــيــث تـــمّ نقل 
عـــدد مــن الإدارات المــدنــيّــة المــهــمّــة إلــى 
أن  الحال  يعني بطبيعة  ما  خارجها، 

الانــســحــاب الــعــســكــري كـــان موضوعاً 
ــارات، خــــاصــــة أن  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــمـ ــائـ ــلـــى قـ عـ
لــم تكن حــدثــا مباغتاً،  إدلـــب  مهاجمة 
ــة قــديــمــة  ــنـ ــديـ ــام المـ ــتـــحـ فــــمــــحــــاولات اقـ
ــيـــش الــفــتــح«  ــكــــررة، وإنــــشــــاء »جـ ــتــ ومــ
مُعلناً  إدلــب« هدفاً  »تحرير  اتخذ من 
ــه. »الـــجـــيـــش« المـــذكـــور هـــو فـــي واقـــع  لــ
الأمـــــــــر »غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة« 
ــدّة تغلب عليها  ضــمّــت مــجــمــوعــات عـ
»جبهة  أبــرزهــا  »الجهادية«،  الصبغة 
الـــنـــصـــرة« و»تــنــظــيــم جــنــد الأقـــصـــى« 
ــقـــاعـــدة(،  )الـــتـــابـــعـــان عــلــنــا لــتــنــظــيــم الـ
و»حــــركــــة أحـــــــرار الــــشــــام الإســـامـــيـــة« 
الــتــي تــــدور فـــي المـــــدار ذاتــــه )مـــن دون 
إعــان(، عــاوة على مجموعات أخرى 
تــحــمــل إيــديــولــوجــيــات مــشــابــهــة مثل 
»لــواء  الــشــام«،  ة«، »فيلق 

ّ
السن »جيش 

الــحــق«، و»أجــنــاد الــشــام«. وإذا كانت 
 على 

ً
عــقــابــيــل مــعــركــة إدلــــب مــفــتــوحــة

كـــــل الاحـــــتـــــمـــــالات فـــــي ضــــــوء إصــــــرار 
وسائل الإعلام السوريّة الرسميّة على 
ــادة  »عــمــلــيــة إعــ ــدث بـــ ــا حــ تــوصــيــف مـ
إدلب استعداداً  تجميع جنوب مدينة 
لمــواجــهــة آلاف الإرهـــابـــيـــن المــتــدفــقــن 

حتى الآن، لأن »هناك مسائل لا تزال 
تتطلب حــاً«، بعدما كان العديد من 
تحدثوا  قد  الغربيين،  الدبلوماسيين 
عن تسوية تشمل نقاطاً رئيسية عدة.
هـــؤلاء قــالــوا إن إيـــران والــــدول الست 
توصلت إلى اتفاق أولي حول عناصر 
أساسية ضمن تسوية تنص على أن 
تحد إيران بشكل كبير من أنشطتها 
النووية. وأوضحوا أن طهران وافقت 
»إلى حدّ ما« على خفض عدد أجهزة 
ــا، بـــأكـــثـــر مــن  ــهـ ــديـ ــــزي لـ ــــركـ ــرد المـ ــطــ الــ
مخزونها  معظم  نقل  وعلى  الثلثين 
التخصيب  الــعــالــي  الــيــورانــيــوم  مـــن 

إلى الخارج.
لــكــن الــدبــلــومــاســيــن الإيــرانــيــن نفوا 
ــك، وأكــــــــدوا أن الـــحـــديـــث عــــن عـــدد  ــ ذلــ
ــرد المـــركـــزي  ــطــ ــزة الــ ــهــ ــن أجــ ــدّد مــ ــحــ مــ
ــرد  ــجــ وتــــــصــــــديــــــر المـــــــــخـــــــــزون هـــــــي مــ
نات صحافية«. أحدهم ردّ على 

ّ
»تكه

»الــواقــع  إن  بالقول  »التكهنات«  هــذه 
هـــو أنـــنـــا ســنــحــتــفــظ بـــعـــدد كــبــيــر من 

 انصرامَ 36 ساعة من 
ّ
من تركيا«، فإن

دون مبادرة الجيش إلى تحرك مضاد 
هــو أمـــرٌ يــســتــدعــي إلـــى الــذهــن خــروج 
ــة عن السيطرة قبل عامين 

ّ
الــرّق مدينة 

وشهر واحــد، )الرقة كانت قد خرجت 
عن سيطرة الدولة السورية في 5 آذار 
2013، وانـــفـــرد داعــــش بــهــا فــي أيــلــول 
ــذكــيــر 

ّ
ــه(. ومـــن المــهــم الــت ــ مـــن الـــعـــام ذاتــ

الرسمية  الــســوريــة  التصريحات  بــأن 
ها في الفلك نفسه. ورغم أن 

َ
دارَت حين

مرهونة  تبقى  العسكرية  الــتــحــركــات 
الــقــائــمــن عليها، وبــاعــتــبــارات  بـــرؤى 
ــرى، لكن  ــ قـــد تــخــتــلــف بـــن جــبــهــة وأخــ
ما  غــالــبــا  ــاع  ــدّفـ الـ  عملية 

ّ
أن المـــعـــروف 

تــكــون أســهــل مـــن الانــســحــاب وإعــــادة 
ــة فـــي ظل  ــاصّـ  هـــجـــومٍ مُــــضــــاد، خـ

ّ
ــن شــ

واقــــع مــيــدانــي شــبــيــه لــواقــع محافظة 
إدلب التي يقعُ معظمُها تحت سيطرة 
حين، مع خطوط إمداد مفتوحةٍ، 

ّ
المسل

ــن مـــعـــاقـــل المــــجــــمــــوعــــات فــي  ــ ســـــــواء مـ
ثلاثة  التركيّة.  الحدود  عبر  أو  الريف 
ــظــت 

ّ
مــــصــــادر عــســكــريــة ســــوريــــة تــحــف

حــــول  ــلــــومــــة  ــعــ مــ بــــــــأي  الإدلاء  عــــلــــى 
الـــوضـــع فـــي إدلـــــب، واكــتــفــت المــصــادر 

أجهزة الطرد المركزي ولن يتم إغلاق 
أي موقع وخصوصاً فوردو. هذه هي 
أسس المحادثات«، فيما علّق المفاوض 
بـــهـــروز كــمــالــونــدي عــلــى المــحــادثــات 
للطاقة  الإيرانية  المنظمة  رئيس  بين 
ــة عــلــي أكـــبـــر صــالــحــي ووزيــــر  ــذريــ الــ
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة ايــرنــســت مــونــيــز، 
مــا يتصل بالمسائل  »فــي  إنــه  بالقول 

التقنية، فإن المواقف تقاربت«.
ــــك كـــلـــه أن الـــتـــفـــاهـــم قــد  ــم مــــن ذلـ ــ الأهــ
ــه كــل  ــ ــي بـ ــدلــ ــــذ شـــكـــل إعـــــــان تــ ــأخـ ــ »يـ
الأطراف«، وفق ما أفاد مصدر إيراني 
آخــر، قــال إنــه »إذا تمكنّا مــن تسوية 
ــيـــوم أو بــحــلــول  المــشــاكــل المــتــبــقــيــة الـ
فـــســـنـــتـــمـــكـــن مــن  ثـــــاثـــــة،  يــــومــــن أو 
الــبــدء بصياغة نــص. لكن فــي الوقت 

الحالي، نحن لا نزال نتباحث«.
زحــمــة الــلــقــاءات والاجــتــمــاعــات التي 
انــقــضــاء  قــبــل  المـــفـــاوضـــات،  تعيشها 
تــصــب في  آذار،  نــهــايــة شــهــر  مــهــلــة 
هــــذا الإطــــــار. وزيــــر خــارجــيــة الــصــن 

بعد ساعات من انسحاب القوات 

السورية وسيطرة »تنظيم القاعدة 

في بلاد الشام« وحلفائه على 

مدينة إدلب »الخضراء«، ارتفعت راية 

»الجهاديين« السوداء فوق مبنى 

المحافظة. وفيما واصلت المصادر 

 »المعارك 
ّ

السورية التأكيد أن

ستتواصل والانسحاب مؤقت«، برزت 

عارضة« من أن تفتح 
ُ

مخاوف »م

السيطرة على المدينة الباب أمام 

تفجر الخلافات بين المجموعات 

المسلحة فيها

راية »القاعدة« ترفرف فوق إدلب

الحسم النووي: تفاهم لا اتفاق؟

 هجمات على ريف حماه )صالح محمود ليلى ــ الأناضول(
ّ

يمكن »النصرة« الاستفادة من إدلب لتعزيز خطوطها في حلب ولشن

»الأخبار«  لـ  على حــدة( بتأكيدها 
ّ

)كــل
 »المـــعـــارك لـــم تــنــتــهِ، وإن 

ّ
مـــا مـــفـــادُه أن

«. فــي المــقــابــل، تقاطعت 
ً
تــوقــفــت قــلــيــا

 عــن 
ً
مـــعـــظـــم الـــتـــصـــريـــحـــات المــــنــــقــــولــــة

ــتـــح« والمــنــقــولــة  ــفـ ــادر »جـــيـــش الـ مــــصــ
ــفــــحــــات ومــــــواقــــــع مـــعـــارضـــة  ــبــــر صــ عــ
 »العملية مستمرّة 

ّ
و»جهادية« على أن

حــتــى بــســط الــســيــطــرة عــلــى محافظة 
رجّح أن تحاول 

ُ
إدلب بكاملها«. ومن الم

المجموعات التقدّم، بدءاً من معسكري 
المسطومة ومعمل القرميد. كذلك تمكن 
الإفادة من »إنجاز« إدلب للتوسع في 
مــحــاولــة  الأول  مـــجـــاوريـــن،  مـــســـاريـــن 
ــــي ريـــف  ــــع المـــســـلـــحـــن فـ ــــواقـ تـــعـــزيـــز مـ
حلب الغربي، ومحاولة استغلال ذلك 
لإحـــبـــاط مـــحـــاولات الــجــيــش الــســوري 
إحكام »طــوق حلب« وفــك حصار نبّل 
الثاني فمحاولة  أما المسار  والــزهــراء. 
ــو ريـــــــــف حــــمــــاة  ــ ــحـ ــ  عــــمــــلــــيــــات نـ

ّ
شـــــــــن

غرباً  الــتــوجــه  يُعتبر  فيما  الــشــمــالــي، 
)نحو الــاذقــيــة( مــســاراً صعباً بسبب 
جسر  على  الــســوري  الجيش  سيطرة 
الشغور، وإمكانية استجلابه إمدادات 
متواصلة عبرها. رغم ذلــك، أعلن يوم 

لوزان ــ أحمد حاج علي

بــــــدأت لـــحـــظـــات الـــحـــســـم فــــي جــــولات 
لــوزان التفاوضية النووية بين إيران 
ودول »5+1«، مع توقعات غير إيرانية 
ــهـــار غــد  بــتــمــديــد الـــتـــفـــاوض حـــتـــى نـ
ومـــؤشـــرات شــبــه مــؤكــدة عــلــى اتــجــاه 
الـــوفـــود إلـــى إعــــان خــتــامــي، بمثابة 
ــن قــبــل  ــان، يـــتـــم الـــتـــفـــاهـــم عــلــيــه مــ ــيــ بــ
ــراف المــتــفــاوضــة، رغـــم أن  ــ جــمــيــع الأطـ

فرضية الاتفاق لا تزال مطروحة.
زجّـــت الــســداســيــة بــــوزراء خارجيتها 
المتوافدين تباعاً في معركة سياسية، 
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــنــافــس بـــن دول 
ــات المــتــحــدة بسبب  أوروبـــيـــة والـــولايـ
اتــفــاق  أي  إزاء  مــصــالــحــهــا  تــنــاقــض 
ــران، الــتــي لا تــرضــى بما  يــوقــع مــع إيــ
ــع الــعــقــوبــات دفــعــة  ــى مـــن رفــ ــ هـــو أدنـ

واحدة وبشكل كامل.
ــدّد الـــطـــرف  ــ ــذا الأســــــــاس، جــ ــ ــلـــى هـ وعـ
الإيراني، أمس، التصريح بأن لا اتفاق 

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

فابيوس: »يحدونا 

الأمل، لكن أمامنا الكثير 

من العمل يجب إنجازه« 

)أ ف ب(

عــبّــر الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط عــن فــرجــه بسيطرة 
»تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة« 
الشام وإدلــب عبر حسابه  على مدينتي بصرى 
ــــى من  عــلــى مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«، مــوجّــهــا الــتــحــيــة إل
الذين حــرروا بصرى  السوريين  »الــثــوار  سمّاهم 
الـــشـــام مـــن الــنــظــام الــفــاشــي وعــمــائــه والــتــحــيــة 
للثوار الذين حرروا إدلب«. وهاجم جنبلاط شيخ 
عقل طائفة الموحدين الــدروز في سوريا حكمت 
الهجري، من دون أن يسمّيه، على خلفية إصدار 
الـــســـويـــداء بعد  يــطــالــب بتسليح  بــيــانــا  الــهــجــري 
احتلال مدينة بصرى الشام )الملاصقة للجنوب 
المسلحة،  الجماعات  قبل  من  للسويداء(  الغربي 
الماضيين  اليومين  خــال  قتال  بينها  نشب  التي 
بسبب الخلافات على المسروقات والغنائم. وقال 
جنبلاط: »بئس تلك الدعوات المشبوهة من بعض 
رجـــال الــديــن المــشــبــوهــن الــذيــن يــطــالــبــون النظام 
بالتسلح في مواجهة الشعب السوري، إن هؤلاء 
يــعــرضــون الـــعـــرب الــــــدروز الـــســـوريـــن لــلــخــطــر«، 
أو   

ً
آجــا السوري سينتصر  »الشعب  أن  معتبراً 

. هذا هو منطق التاريخ«.
ً
عاجلا

)الأخبار(

»القاعدة«  جنبلاط يبارك لـ

ببصرى الشام وإدلب!

العالم

سوريا

يوم واحد يفصل 

عن المهلة النهائية 

للتوصل إلى اتفاق 

إطار بين إيران و»1+5«. 

هذا الاتفاق يمكن أن 

ل إلى »تفاهم« 
ّ

يتحو

بين الأطراف، بحسب ما 

أفضت إليه تصريحات 

اليومين الماضيين



اللاذقية ــ ريمه راعي	

ــعــــاف وصــلــت  ــارات الإســ ــيــ عـــشـــرات ســ
مــديــنــة الـــاذقـــيـــة مــحــمّــلــة بــالمــصــابــن 
جراء المعركة الأخيرة في إدلب. تزامن 
وصولها مع نداءات بضرورة التوجه 
إلــى مــركــز الــتــبــرع بــالــدم لحاجته الى 
مدينة  أهـــل  مشهد  الــفــئــات...  مختلف 
إدلـــــب الـــنـــازحـــن أرخـــــى بــظــالــه على 
المــديــنــة الــســاحــلــيــة. عــشــرات الجرحى 
استقبلتهم  والمدنيين  العسكريين  من 
المشافي الحكومية الثلاثة. توزعت في 
هـــذه المــســتــشــفــيــات عـــشـــرات القصص 
التي تقشعر لها الأبدان. عمليات ذبح 
وإعـــدامـــات، وأطـــفـــال ونــســاء وعجائز 
ساروا لساعات طويلة باتجاه أريحا 
ومعسكر الطلائع في المسطومة جنوب 
المـــديـــنـــة. مـــن نــجــا مــنــهــم مـــن الــقــذائــف 
ــا« لـــيـــروي  والـــقـــنـــص كـــــان »مـــحـــظـــوظـ
ــــول مـــــــادة شــالــة  ــــث حــ ــاديـ ــ ــتـــه. أحـ قـــصـ
لــأعــصــاب كــانــت تــتــلــو انــفــجــار جــرار 
الغاز، مادة يصفها محمد، المقاتل في 
ذات  بأنها  الوطني«  »الــدفــاع  صفوف 
لــون أصفر ورائــحــة غريبة. »كنا على 
الطلاقيات عم نقوص، وفجأة تنفجر 

غــاز فتتخدّر أعصابنا ونرتخي  جــرة 
ارتــفــع الضغط معنا ويفلت  كــأن  متل 
ــادة نفسها تحدث  المــ يــقــول.  عــزمــنــا«، 
ــامـــل، المـــوظـــف فـــي بــلــديــة  ــو كـ عــنــهــا أبــ
إدلــــب والمــتــطــوع إلـــى جــانــب الــجــيــش، 
المسلحون  يرميه  »كيماوي  بـ يصفها 
عــلــى الـــنـــاس«. أبـــو كــامــل الـــذي خضع 
ثـــاث شظايا  لعملية جــراحــيــة لإزالــــة 
كتفه وخــاصــرتــه يتحدث بصوت  مــن 
مــتــهــدج عـــن زوجـــتـــه الــتــي تــركــهــا ولا 
ـــدَي أخيه 

َ
يــعــرف عنها شيئاً، وعــن ول

اللذين قتلا أمام عينيه. يقول: »إجيت 
ــانــــوا المــســلــحــن  ــد عــيــلــتــي بــــس كــ ــ لآخـ

ــــت مــع  ــــضـ ــة، ركـ ــقــ ــطــ ــنــ ــن المــ ــريــ مــــحــــاصــ
الـــنـــاس، رحــنــا بـــن الـــزيـــتـــون. كـــان في 
خلق كتير مقتلين بالأراضي... بعدها 
شفنا دبابة للجيش تعربشنا عليها، 
ــدر يـــطـــلـــع ضــــل هـــونـــيـــك،  ــ ــلــــي مــــا قــ ويــ
ــان الــقــنــص شــغــال،  ــــول الــطــريــق كــ وطـ
اســتــشــهــد اتــنــن مـــن يــلــي كـــانـــوا معي 
المعسكر  على  تصاوبت. وصلنا  وأنــا 
بالمسطومة وبعدها أسعفوني لهون«.
المـــشـــهـــد الـــــــذي يــــأبــــى أن يــــفــــارق أبـــو 
كـــامـــل هـــو مــشــهــد امـــــرأة ذبـــحـــت أمـــام 
عينيه، حين كان مختبئاً قرب المقبرة. 
»شفت بنت الكردي الساكنة بالبناية 
ــا عـــم يــجــرهــا  ــبـــرة، وأخــــوهــ ــقـ جــنــب المـ
مــــن شـــعـــرهـــا، بـــعـــديـــن قــــص راســــهــــا. 
ــزوجــــت عــســكــري  عـــمـــل هـــيـــك لأنـــهـــا تــ
ــان مــــع المـــســـلـــحـــن وهــــربــــان،  ــ ــو كــ ــ وهــ
ولمـــا قــويــت شــوكــتــهــم إجـــا ودبــحــهــا«. 
أمــــا أبــــو ســلــمــى الــســتــيــنــي الــــذي كــان 
نزيل المشفى الوطني فــي إدلــب جــراء 
إصابته بشظايا قذيفة، فيتحدث عن 
هـــروبـــه بــعــد هـــجـــوم المــســلــحــن على 
المـــشـــفـــى قـــبـــل أن يـــحـــرقـــوه بــالــكــامــل، 
ــان المــشــفــى مــحــاصــر مـــن 3  ــ : »كـ

ً
قـــائـــا

ــاب المــشــفــى  ــ ــــي مـــمـــر مــــن بـ جــــهــــات، وفـ
باتجاه شــارع المــربــع الامــنــي. صــاروا 
المــصــابــن يــهــربــوا مــنــه. المــشــفــى كــان 
فيه أكتر من 700 نزيل، يلي قدر منهم 
يــمــشــي مــشــي ويــلــي مـــا قـــدر طــالــعــوه 
بالمصفحات«. ويضيف: »إدلب محللة 
لــلــدبــح. هــيــك كــنــا نــســمــعــهــم يــقــولــوا. 

حرقوا دور الناس وقطعوا روس«.
»دبــابــات تركية وخــيــانــات ورصــاص 
فـــي الـــظـــهـــر، وأنــــــاس حــمــلــوا الــســاح 
فجأة وتنكروا لأيام العشرة والمودة«، 
المشهد.  منذر  العسكري  يصف  هكذا 
المحال  أصــحــاب  »بــعــض   

ّ
أن ويضيف 

الــتــجــاريــة جــنــب الـــحـــواجـــز شــفــنــاهــم 
حاملين السلاح مع أنهم كانوا يقعدوا 
معنا على الحواجز ونتسامر، وفجأة 
تــســأل سلمان،  انقلبوا ضــدنــا«. حــن 
الجيش،  فــي صفوف  المتطوع  الــشــاب 
عـــن شـــعـــوره بــعــد الــنــجــاة مـــن جحيم 
: »أيّ نجاة 

ًَ
ــائـــا إدلــــب يــطــرق رأســــه قـ

هــاي، وأنــا ما بعرف شي عن عيلتي؟ 
ما بعرف شي عن أهلي ولا عن رفاقي. 
الـــنـــجـــاة الـــوحـــيـــدة هـــي إنــــي إرجـــــع ع 

إدلب«.
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كيماوي وقطع رؤوس

الحسم النووي: تفاهم لا اتفاق؟
وصـــل إلـــى لــــوزان والــتــحــق بنظيريه 
ــي )الـــلـــذيـــن ألــغــيــا  ــانــ الــفــرنــســي والألمــ
زيارة مشتركة لكازاخستان(، لينضمَّ 
ر  البريطاني، فيما يؤشِّ إليهم لاحقاً 
ــــي ســيــرغــي  ــــروسـ ــر الـ ــ ــــوزيـ وصــــــول الـ
لافـــــــروف، مـــســـاء أمـــــس، إلــــى اقـــتـــراب 
المفاوضات من خطوة تحدّد مسارها 

ومصيرها في مرحلة لاحقة.
كــذلــك، يــدخــل إلــغــاء وزيـــر الخارجية 
ــيــــركــــي جـــــون كـــيـــري ســـفـــره إلـــى  الأمــ

الولايات المتحدة، في السياق نفسه. 
لن  أنــه  باسمه  المتحدثة  أعلنت  فقد 
يــتــوجــه إلـــى بــوســطــن لــحــضــور حفل 
إدوارد  الــراحــل  للسيناتور  تكريمي 
ــان بــمــثــابــة مــرشــد  ــ ــذي كـ ــ كـــنـــيـــدي، الــ

لكيري في عالم السياسة.
عــلــى الــخــط ذاتـــــه، اســتــكــمــل الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني جولة رسائله 
ومحادثاته الهاتفية مع زعماء الدول 
ــارس«، فقد  ــ الــكــبــرى. ووفـــق وكــالــة »فـ
الألمانية  بالمستشارة  اتــصــالًا  أجـــرى 
»إيــران  أن  أكــد خلاله  أنجيلا ميركل، 
أبــدت المــرونــة الــازمــة في المفاوضات 
النووية«، واعتبر أنه »جاء الدور الآن 
للطرف الآخر ليبدي المرونة«. وشدد 
روحاني على أن »إلغاء الحظر يمثل 
الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة لأي اتــــفــــاق«. أمــا 
ميركل، فقد قالت »نحن أيضاً نعتقد 
بــإلــغــاء إجــــــراءات الــحــظــر، نــرغــب في 
أن نشهد فــي الــعــام الإيــرانــي الجديد 
أقصى  ستبذل  ألمانيا  شــامــاً،  اتفاقاً 

جهودها في هذا المجال«.
ــم الــتــفــاؤل  ــ ولـــكـــن رغــــم مـــا تـــقـــدّم ورغـ
ــر عـــنـــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــبّ الـــــــذي عــ
ــواد ظـــريـــف، إثــر  ــ ــرانــــي مــحــمــد جـ الإيــ
فالتر  فــرانــك  الألمــانــي  لــقــائــه نظيريه 
ــي لــــــــوران  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــنــــمــــايــــر والـ ــتــــايــ شــ
فابيوس، السبت، إلا أن التصريحات 
ــزال تــتــســم بــالــتــنــاقــض  ــ الــغــربــيــة لا تـ
الــــذي يــتــجــلّــى فـــي تــشــديــدهــا الــدائــم 
على تقديم تنازلات إضافية من قبل 
أمــس،  فــقــد حـــذّر شتاينماير،  ــران.  إيــ
مـــمّـــا وصـــفـــه بــالمــخــاطــر الــكــبــيــرة في 
وقال  إيـــران.  مع  النووية  المفاوضات 
إن مــــن المــحــتــمــل حــــــدوث المــــزيــــد مــن 
الأزمات قبل الموعد المحدد في نهاية 
الشهر، للتوصل إلى إطار اتفاق. كما 
الأبيض  البيت  باسم  المتحدث  أعلن 
جـــــوش ايــــرنــــســــت، أنـــــه حـــــان الـــوقـــت 
ــة«  ــحــ لـــتـــوجـــه إيـــــــــران »رســـــالـــــة واضــ

وتنتقل إلى الأفعال.
هذا الأخير قال لقناة »ايه بي سي«، 

»هل سيتعاطون بجدية مع التدابير 
ــمـــون بـــالأفـــعـــال  ــدعـ ــتـــي اتــــخــــذت ويـ الـ
خــطــابــهــم الــقــائــل إنــهــم لـــن يــحــاولــوا 
أرادوا  إذا  ــنـــووي؟  الـ الــســاح  حــيــازة 
الالـــتـــزامـــات، فعليهم أن  اتــخــاذ هـــذه 
يـــكـــونـــوا قــــادريــــن عــلــى الـــقـــيـــام بــذلــك 

بحلول نهاية آذار«.
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، أيـــضـــا،  ــ وتــــأتــــي هـ
لــتــنــاقــض مـــا كـــان قـــد أدلــــى بـــه كبير 
المفاوضين الروس سيرغي ريابكوف 
عــن أن »فـــرص )الــتــوصــل إلــى اتــفــاق( 
المــئــة«، معتبراً  تــتــجــاوز خمسين فــي 
فــلــن  ــــات،  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ فـــشـــلـــت  »إذا  أنـــــه 
يــكــون ذلـــك ذريــعــة لتغيير كــل نظام 
التفاوض. لقد راكمنا عملًا كثيراً إلى 
درجــة بــات الفشل غير مسموح به«، 
ومـــذكـــراً بـــأن 30 حـــزيـــران، هـــو مهلة 

التوصل إلى اتفاق نهائي.
يبقى أن أحــد المــفــاوضــن الإيــرانــيــن 
ردّ على التصريحات الغربية بالقول 
إن »على الأطراف المعنية التخلي عن 

قــرار  واتــخــاذ  فيها  المــبــالــغ  مطالبها 
استراتيجي، في ما إذا كانوا يريدون 

الاتفاق أو الضغط«. 
وتنافس  العقوبات  إلغاء  في  السرعة 
ــــدول الأوروبــــيــــة مع  نـــفـــوذ مــصــالــح الــ
ــات المــتــحــدة عـــرقـــا، إلــــى حــن،  الــــولايــ
ــاز الـــتـــاريـــخـــي.  ــ ــجـ ــ ــول إلـــــى الإنـ ــ ــــوصـ الـ
وتــشــيــر مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن جــلــســات 
التفاوض الماراثونية إلى أن متغيّرات 
في موازين قــوى المنطقة ساهمت في 
ــر فـــصـــول تــلــك المـــفـــاوضـــات،  حــســم آخــ
وسرّعت من وتيرتها وجديتها. وآخر 
اليمن  مقاومة  المتغيّرات صمود  هــذه 
في وجه العدوان السعودي ــ الأميركي. 
ولكن فرصة الاتفاق إن ولّت فلن تعود 
أبـــداً. ورغـــم إصـــرار الــجــانــب الإيــرانــي 
ــنــــووي  ــلــــف الــ ــــي المــ عـــلـــى حـــصـــرهـــا فـ
تــــحــــديــــداً، إلا أنــــهــــا ســـتـــرســـم حــــدود 
ــبــــاك وتــــحــــدد خـــرائـــط  ــتــ قــــواعــــد الاشــ
نفوذ إقليمية ودولية لم تعد حلّتها 

القديمة تليق بتحديات المستقبل.

الــســبــت عـــن تــشــكــيــل »غـــرفـــة عــمــلــيــات 
الــجــنــوبــي لمدينة  الــريــف  فــي  مشتركة 
جسر الشغور في ريــف إدلــب«. ووفقاً 
الذي تداوله ناشطون  التشكيل  لبيان 
فقد  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
 مـــن »ألــويــة 

ٌّ
تـــشـــارك فـــي »الـــغـــرفـــة« كــــل

الــفــرقــان« و»ألــويــة أنــصــار الــشــام«. في 
الوقت ذاته، سارعت وجوه »جهاديّة« 
وأخرى معارضة إلى تقديم »نصائح« 
حول »آلية إدارة مدينة إدلب المحررة«. 
وعــكــســت »الــنــصــائــح« مــخــاوف مــن أن 
تؤدي السيطرة على المدينة إلى تفجير 
صــــراع عــلــى الــنــفــوذ بــن المــجــمــوعــات، 
وهــو أمـــرٌ واردٌ فــي ظــل وجـــود تسابق 
خـــفـــيّ بـــن عـــــددٍ مــنــهــا )لا ســيّــمــا بين 
الـــنـــصـــرة وأحـــــــرار الــــشــــام( عــلــى بسط 
محافظة  مناطق  في  النفوذ  وتوسيع 
إدلب. ويرى أصحاب هذه المخاوف في 
ــة درســا تنبغي الاستفادة 

ّ
الــرّق تجربة 

مــنــه لــلــحــؤول دون تـــكـــرار المــشــهــد في 
 وســــائــــل إعــــام 

ّ
ــا أن ــتـ ــدا لافـ ــ إدلـــــــب. وبــ

أخبار   
ّ
أمــس ضــخ فت مساء 

ّ
كث قطريّة 

تــتــحــدّث عـــن »الــتــجــهــيــز لــضــرب إدلـــب 
بالسكود والــكــلــور«، فــي إطــار »عملية 

الجيش«،  ضباط  كبار  يقودها  كبيرة 
فته المجموعات المسلحة 

ّ
الأمر الذي تلق

وهدّدت بقصف بلدتي كفريا والفوعا 
في حال حدوثه. وعلى صعيد متصل، 
تــحــدثــت مــصــادر مــوالــيــة عــن »حــشــود 
لــلــجــيــش الــــســــوري والــــقــــوات الــرديــفــة 
استعداداً لشن عملية عسكرية مضادة 

بغية استعادة السيطرة على إدلب«.

السوري  الجيش  سيطرة  مناطق 

ة
ّ

الحالي

رغم خروج مركز المحافظة عن سيطرته، 
ما زال الجيش السوري محتفظاً بعدد 
مــن الــتــمــركــزات المهمة فــي إدلــــب. يأتي 
على رأسها مطار أبو الظهور العسكري 
)الريف الجنوبي الشرقي(، إضافة إلى 
مــعــســكــرَي المــســطــومــة )حــــوالــــى 7 كلم 
القرميد  ومعمل  إدلـــب(،  مدينة  جنوب 
)حــوالــى 10 كلم جنوب شــرق المدينة(. 
استراتيجية  بأهمية  الأخــيــر  ويحظى 
ــي تـــمـــوضـــعـــه عـــلـــى هــضــبــة  ــ تـــتـــمـــثـــل فـ
يــصــعــب اقــتــحــامــهــا، إضـــافـــة إلـــى قربه 
مــن خــطــوط الإمــــداد حيث يُــشــرف على 
الــطــريــق الـــدولـــي بــن الــاذقــيــة وإدلــــب. 
كــــذلــــك، يــســيــطــر الــجــيــش عــلــى مــديــنــة 
ــربـــي(،  ــغـ ــــف الـــجـــنـــوبـــي الـ ــريـ ــ ــا )الـ ــحــ أريــ
الغربي لإدلب،  )الريف  وجسر الشغور 
ــمـــال ســـهـــل الــــغــــاب، وتــتــاخــم  4 كـــلـــم شـ
الــســفــوح الــشــرقــيــة لــجــبــال الـــاذقـــيـــة(، 
إضــافــة إلــى بلدتي كفريا والــفــوعــة في 

الريف الشمالي.

اً
ّ

إدلب جغرافي

تأتي محافظة إدلب في المرتبة الثامنة 
بــــن المـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـــة مــــن حــيــث 
المساحة. تمتدّ على حوالي 6100 كلم2. 
تتاخم محافظة إدلب ثلاث محافظات 
أخــرى، هي حلب شرقاً، حماة جنوباً، 
ــا. يـــحـــدّ المــحــافــظــة من  والـــاذقـــيـــة غـــربـ
ــدرون، وتــرتــبــط  ــنــ ــكــ الـــشـــمـــال لــــــواء إســ
بـــالـــحـــدود الــســيــاســيــة مـــع تــركــيــا عبر 
مــعــبــر بـــاب الـــهـــوى الــــحــــدودي. تبسط 
 
ً
متصلة  

ً
سيطرة حة 

ّ
المسل المجموعات 

بين ريفي إدلب الشرقي وحلب الغربي. 
ويُــعــتــبــر ســقــوط مــعــســكــري الــحــامــديــة 
ووادي الضيف )ريف إدلب الجنوبي( 
في يد »جبهة النصرة« و»حركة أحرار 
الشام« في كانون الأول الماضي تغييراً 
مــفــصــلــيــا فـــي خــريــطــة الــســيــطــرة على 
للتطورات  أساسيّاً  ومُمهّداً  المحافظة، 

الراهنة.

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

من نجا من القذائف والقنص كان »محظوظاً« ليروي قصته )أ ف ب(

سوريا
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الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات ــــ دائرة الضريبة على الرواتب والأجور ــــ المكلفين الواردة أسماؤهم 
في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ــــ كورنيش النهر ــــ مبنى وزارة المالية ــــ الطابق الارضي لتبلغ 
 بصورة 

ً
التبليغ حاصلا البريد المذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ نشر هــذا الإعــام، وإلا يعتبر 

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعــاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعــام على الموقع الالكتروني التابع لوزارة 
المالية: 

 تـــاريـــخ الـــزيـــارة  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 
الثانية 

 تاريخ اللصق

شركة الاستقلال لقطع السيارات 
ش.م.م. 

 5180  RR145412106LB  2015/02/16 2015/02/24 

 RR142824292LB  2015/02/16 2015/02/24  30460 وليد محمد جميل قباني 

 RR142824315LB  2015/02/16 2015/02/24  33822 احمد علي درويش 

 RR142823204LB  2015/02/16 2015/02/24  36073 جميل رشيد عيدو 

 RR142819726LB  2015/02/16 2015/02/24  36161 هشام احمد الكردي 

 RR142810378LB  2015/02/16 2015/02/24  38306 فيصل يوسف حديب 

 RR142825837LB  2015/02/16 2015/02/24  39167 فؤاد ابراهيم سنو 

 RR142825620LB  2015/02/16 2015/02/24  43164 عبد الحفيظ سعد الدين البنا 

 RR142820145LB  2015/02/16 2015/02/24  83845 محي الدين خليل عيتاني 

 RR145411732LB  2015/02/16 2015/02/24  91474 حسان علي المعاز 

 RR145411454LB  2015/02/16 2015/02/24  93973 سلوى برهان الدين البعلبكي 

 RR145413129LB  2015/01/15 2015/02/24  243504 محمد رستم رستم 

 RR142819363LB  2015/02/16 2015/02/24  253836 احمد سمير طرابلسي 

 RR142816835LB  2015/02/16 2015/02/24  274583 باسم موسى عواضة 

 RR142810497LB  2015/02/16 2015/02/24  324303 محمد عفيف صباغ 

 RR142810506LB  2015/02/16 2015/02/24  351165 علي زهير زغيب 

 RR142816821LB  2015/02/16 2015/02/24  383559 هاني وديع الحداد 

 RR145413509LB  2015/02/16 2015/02/24  410852 احمد حسين شاعر 

 RR142811563LB  2015/02/16 2015/02/27  447749 الياس داود وهبه 

 RR142824584LB  2015/02/16 2015/02/24  469875 هاني حسن شعبان 

 RR145413588LB  2015/02/16 2015/02/24  485835 عبد الغني مصطفى شهاب 

 RR145410935LB  2015/02/16 2015/02/24  518147 رنده محمد البزرة زعيتر 

 RR142819350LB  2015/02/16 2015/02/24  532686 عماد حسن الجارودي 

 RR145416482LB  2015/02/16 2015/02/24  673739 حسن عبد الحسن مصطفى 

 RR145416828LB  2015/02/17 2015/02/24  859587 ماري سعيد وردة 

 RR142815786LB  2015/02/16 2015/02/24  1537404 عائدة محمد غملوش 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 581

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مالية محافظة الجنوب ــــ دائرة معالجة المعلومات 

المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية الاقليمية في لبنان الجنوبي 
/صيدا/ السراي الحكومي ــــ الطابق الاول 

 بصورة 
ً
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR139398008LB  2014/12/17 2015/01/28  213754 ديانا هاني المجذوب 

مـــحـــمـــد غــــــــازي صـــالـــح 
عنتر 

 224196  RR139398039LB  2014/12/16 2015/01/30 

 RR145393716LB  2014/12/18 2015/01/27  288025 مختار زكي طالب 

 RR145392579LB  2014/12/17 2015/01/28  292735 ماهر مصطفى البساط 

 RR139397957LB  2014/12/17 2015/01/27  545026 احمد حيدر غدار 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة الجنوب 
سمير حسين 
رئيس دائرة معالجة المعلومات بالتكليف 
مازن البلبل 
التكليف 569

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مالية محافظة الجنوب ــــ دائرة معالجة المعلومات 

المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية الاقليمية في لبنان الجنوبي 
/صيدا/ السراي الحكومي ــــ الطابق الاول 

 بصورة 
ً
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR145391701LB  2015/01/05 2015/02/02  60628 يونس سعيد ضاهر 

ــلـــي  ــد عـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــم مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ سـ
الحسين 

 60880  RR145391763LB  2014/12/31 2015/02/02 

◄ وفيات ► 

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة
جوزفين سليم بدر

أرمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم المــــحــــامــــي جـــــورج 
سليمان سرحال

ــا: الــــدكــــتــــور مـــــــــارون ســـرحـــال  ــهــ ــنــ ابــ
الــــخــــازن  دورا  ــقــــاضــــي  الــ ــه  ــ ــتــ ــ وزوجــ

وعائلتهما
أشقاؤها: الدكتورة يولاند بدر

عائلة المرحوم جورج بدر
أولاد المرحومة سعاد أرملة المرحوم 
ــم )فــــي  ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــائـ ــ تــــوفــــيــــق شـــــربـــــل وعـ

المهجر(
المرحوم النائب شفيق بدر

المرحومة مرغريت بدر
ــة نــفــســهــا  ــراحـــ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
اليوم  ظهر  بعد  مــن  الثانية  الساعة 
ــ  الاثــنــن 30 فــي كنيسة مــــارت تــقــا 
الحازمية ثم ينقل جثمانها إلى بلدة 
جزين حيث تقام صلاة البخور عند 
الــســاعــة الــرابــعــة والــنــصــف مـــن بعد 

الظهر في كنيسة مار مارون.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
ابــتــداءً  الحازمية  تقلا  مـــارت  كنيسة 
ــة عــــشــــرة قــبــل  ــاديــ ــحــ مــــن الــــســــاعــــة الــ

الظهر.
ويومي الثلاثاء والأربعاء 31 الجاري 
والأول من نيسان 2015 في صالون 
ابتداءً  الحازمية  ــ  كنيسة مارت تقلا 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

حتى الساعة السادسة مساءً.

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة
نوال أحمد سنان

أرملة المرحوم نصار حيدر
والدها المرحوم احمد جعفر سنان

والدتها الحاجة بهية زيبارة
ابنتها امال نصار حيدر
صهرها: حسن برجاوي

ــلــــي، مـــحـــمـــد، الــعــمــيــد  ــا: عــ ــ ــاؤهـ ــ ــقـ ــ اشـ
سمير، وخليل سنان.

شــقــيــقــاتــهــا: الــحــاجــة ســمــيــرة ارمــلــة 
المـــرحـــوم عــلــي زبـــيـــب، الــحــاجــة آمـــال 
زوجــــة عــلــي يــوســف كــركــي، الــحــاجــة 
ــدر حـــســـن،  ــيــ مـــحـــمـــد حــ دلال زوجـــــــة 

والحاجة هدايا.
ووريــــــت الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدتــهــا 

النميرية
الثلاثاء  غــداً  بوفاتها  التعازي  تقبل 
31 آذار 2015 في مجمع الإمام شمس 
ـــ تــقــاطــع  ـــ ـــ ــن الــثــقــافــي الـــتـــربـــوي ـ ــديـ الـ
الثالثة  الساعة  شاتيلا )بيروت( من 
من بعد الظهر حتى السادسة مساء.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــم  ــاؤهـ ــبـ ــنــــان وأنـــسـ آل ســ الآســــــفــــــون: 
وعموم أهالي بلدة النميرية.

لغياب  الثامنة  السنوية  الذكرى  في 
حبيبنا

رغيد سهيل حبايب
رجــاء العائلة أن يبقى شبابه ربيعاً 

في قلوب من عرفوه وأحبّوه

◄ ذكرى ►◄ إعلانات رسمية ►

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



17 اعلانات

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

 RR145393163LB  2014/12/30 2015/02/03  188360 محمد يوسف الزعتري 

 RR145392874LB  2015/01/02 2015/02/02  224515 سمر سليمان مالك 

 RR145393177LB  2014/12/31 2015/02/03  236116 مي خليل الحريري 

 RR145393013LB  2015/01/02 2015/02/02  238236 محمد علي شعيتلي 

 RR145393234LB  2014/12/31 2015/02/02  261172 حسن اديب هزيمة 

 RR145393441LB  2014/12/30 2015/02/03  369463 محمد احمد جفال 

ــد  ــبــ مــــــحــــــمــــــد عــــــــلــــــــي عــ
اللطيف مازح 

 475171  RR145392503LB  2015/01/05 2015/02/03 

 RR139398189LB  2015/01/02 2015/02/03  534966 جهاد محمد حجازي 

 RR139398250LB  2015/01/02 2015/02/05  542109 علي حيدر خليفة 

 RR145392888LB  2015/01/02 2015/02/02  549394 وليد احمد سوبرة 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة الجنوب 
سمير حسين 
رئيس دائرة معالجة المعلومات بالتكليف 
مازن البلبل 
التكليف 569

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مالية محافظة الجنوب ــــ دائرة معالجة المعلومات 

المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية الاقليمية في لبنان الجنوبي 
/صيدا/ السراي الحكومي ــــ الطابق الاول 

 بصورة 
ً
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

مــــــــروه تـــوفـــيـــق رئـــيـــس 
المينا 

 290661  RR145392548LB  2014/12/22 2015/02/02 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة الجنوب 
سمير حسين 
رئيس دائرة معالجة المعلومات بالتكليف 
مازن البلبل 
التكليف 569

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات ــــ دائرة كبار المكلفين ــــ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 
ــــ الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه  ــــ مبنى وزارة المالية  ــــ كورنيش النهر  للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 

ً
اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني التابع لوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR140773385LB  2015/02/16 2015/02/24  4632 خياط مديكال 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 578

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ أمر مهمة

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات )مالية لبنان الجنوبي/ دائرة التدقيق الميداني( المكلف الوارد اسمه 
في الجدول ادناه المجهول مركز العمل ومحل الاقامة حالياً للحضور شخصياً او من ينوب عنه قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً 
لبنان  مالية  الحكومي/ مبنى  السراي  الجنوبي /صيدا/  لبنان  الكائن في محافظة  الدائرة  الى مركز  تاريخ 2015/3/30  من 

الجنوبي /دائرة التدقيق/ الطابق الثاني لتبلغ امر مهمة )التدقيق(
 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 

ً
 بصورة صحيحة بتاريخ 2015/4/30 عملا

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(. 

 رقم المكلف الشخصي اسم المكلف 

 1964405علي ابراهيم منصور 

للمراجعة: 
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني. 

الهاتف: 07/720012 ــــ 07/720014 ــــ 07/754086
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف 
محمد سامي عبدالله 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة الجنوب 
سمير حسين 
التكليف 564 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ مقترحات أولية

ــــ مديرية الواردات )مالية لبنان الجنوبي/  ــــ مديرية المالية العامة  تدعو وزارة المالية 
دائــرة التدقيق الميداني( المكلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول ادنــاه المجهولي مركز 
الــعــمــل ومــحــل الاقـــامـــة حــالــيــا لــلــحــضــور شــخــصــيــا او مـــن يــنــوب عــنــهــم قــانــونــا خــال 
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 2015/3/30 الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان 
الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي/ مبنى مالية لبنان الجنوبي /دائــرة التدقيق/ 

الطابق الثاني لتبلغ المقترحات الاولية )التدقيق( 
 بصورة صحيحة بتاريخ 2015/4/30 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

)قانون  تــاريــخ 2008/11/11 وتعديلاته   44 رقــم  الــقــانــون  مــن   28 المـــادة  بأحكام   
ً
عملا

الاجراءات الضريبية(. 

 رقم المكلف الشخصي اسم المكلف 

 250869سامر حسن حمود 

 694130محمد نزيه عبد الغني حفوضة 

للمراجعة: 
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني. 

الهاتف: 07/720012 ــــ 07/720014 ــــ 07/754086
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف 
محمد سامي عبدالله 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة الجنوب 
سمير حسين 
التكليف 564 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ نتيجة اعتراض

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مالية محافظة الجنوب ــ دائرة الاعتراض 
والاستئناف المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه المجهولي مركز العمل أو محل 
الاقامة حالياً للحضور شخصياً او من ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً من 
تاريخ 2015/3/30 الى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية الإقليمية في محافظة 

لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي ـــ الطابق الثاني لتبلغ نتيجة الاعتراض 
 بصورة صحيحة بتاريخ 2015/4/29 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

)قانون  تــاريــخ 2008/11/11 وتعديلاته   44 رقــم  الــقــانــون  مــن   28 المـــادة  بأحكام   
ً
عملا

الاجراءات الضريبية(. 

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف 

 RR139396259LB 2570448 خليل محمد قطيش 

 RR125490921LB  714405 هبة احمد مستو 

تبدأ مهلة الطعن بنتيجة الاعتراض المحددة بشهرين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 
التبليغ اي في 2015/5/29 وتنتهي في 2015/6/29 ضمناً.

رئيس دائرة الاعتراضات 
محمد سعد 

ــــ  ــــ الطابق الثاني  ــــ مبنى وزارة المالية  ــــ السراي الحكومي  للمراجعة: العنوان: صيدا 
دائرة الاعتراضات.

الهاتف: 07/720012 ــــ 07/720014 ــــ 07/754914
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة الجنوب 
سمير حسين 
التكليف 564 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب انطوان نجيب جبور سندات ملكية 
 ،172  ،169  ،166 لــلــعــقــارات  بـــدل ضــائــع 

وادي الدير 
لــلــمــعــتــرض مـــراجـــعـــة الامــــانــــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب وليد يحي حسين سند ملكية بدل 
ضائع للعقار 1449 برجا  

لــلــمــعــتــرض مـــراجـــعـــة الامــــانــــة خــــال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــديــــن وكــيــل  طـــلـــب ســـامـــر احـــمـــد عـــــاء الــ
جميل حسين ابو مرعي سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 1439 كترمايا  

 ANOWAR HOSSAIN الــعــامــان  غــــادر 
التابعية  مــن   SAHADAT HOSSAIN و 
البنغلادشية من عند مخدومهما، الرجاء 
على  الاتــصــال  يــعــرف عنهما شيئاً  ممن 

الرقم 78/863463

غادر ولم يعد

لــلــمــعــتــرض مـــراجـــعـــة الامــــانــــة خــــال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب يـــوســـف شـــكـــري بـــو صــعــب وكــيــل 
انيسه شكري بو صعب سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 3109 الدامور  
لــلــمــعــتــرض مـــراجـــعـــة الامــــانــــة خــــال 15 

يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب بسام محمد العياش وكيل بهجات 
سعيد المهتار لمورثه سعيد امين المهتار 
سندات ملكية بدل ضائع للعقارات 198 

و2727 عرمون والعقار 299 البساتين 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــيـــل غــــاده  ــداد وكـ ــ طـــلـــب ســمــيــر ســلــيــم حــ
ــــة ســامــي  ــــداد احــــد ورثـ ســـامـــي شـــديـــد حـ
شــديــد حـــداد ســنــدات ملكية بــدل ضائع 

للعقارات 374، 531، 578، 1485 عبيه 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــــد ورثــــة  ــــرب احـ طـــلـــب انــــطــــون الــــيــــاس حـ
كــاتــريــن يــوســف حـــرب ســنــد ملكية بــدل 

ضائع للعقار 1615 عين عنوب  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت امـــــال عـــــارف فــخــر الـــديـــن وكــيــلــة 
ســمــيــه وبــــدر حــلــيــم فــخــر الـــديـــن ســنــدي 
ــائــــع عــــن حــصــتــهــم فــي  ــدل ضــ ــ مــلــكــيــة بــ

العقار 41 عين عنوب  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 

ليليان داغر 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي ميرنا كلاب 
يبلغ الى المنفذ عليه السيد طالب سلامة 

عبود احمد محمد المجهول المقام 
 بأحكام المادة /409/ أ.م.م. تنبئكم 

ً
عملا

دائــــــــرة تــنــفــيــذ بــــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي 
المعاملة التنفيذية رقم 2014/1210 انذاراً 
تنفيذياً موجهاً اليكم من طالب التنفيذ 
بــنــك الــبــركــة ش.م.ل. ونــاتــجــا عـــن كــتــاب 
تعهد وسندات ديــن وعقد تأمين بقيمة 
والـــرســـوم  الــفــوائــد  عـــدا  /494.478/د.أ. 

والمصاريف. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
بــــواســــطــــة وكـــيـــل  ــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو  الــ
قــــانــــونــــي لاســــتــــام الانــــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ  بـــأن  علماً  بـــه،  المــرفــقــة  والاوراق 
ــا بـــانـــقـــضـــاء مــهــلــة عــشــريــن  ــونـ ــانـ يـــتـــم قـ
ــا عـــلـــى نـــشـــر هــــــذا الاعـــــــــان وعـــلـــى  ــومــ يــ
المذكور  الانـــذار  تعليق نسخة عنه وعــن 
على لوحة الاعــانــات لــدى دائـــرة تنفيذ 
بيروت، ويصار بعد انقضاء هذه المهلة 
ومهلة الانــذار التنفيذي البالغة 10 ايام 
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصولًا حتى 

الدرجة الاخيرة. 
محمد وليد الحلبي 
مأمور تنفيذ بيروت 
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◄ مبوب الأخبار ►◄ إعلانات رسمية ►

شقق للبيع

- البطريركية - خلف مطعم بربر- 200م2 – 3 غرف نوم – غرفة خادمة 
– طابق 4 – موقف للشقة + مولد

- الغبيري – مدرسة المروج – 130 م2 – سوبر دولكس
- دوحة عرمون – 420 م2 – 160 م2 – سوبر دولكس منظر البحر غير 

محجوب - دوحة عرمون - الطريق العام – صالة 1000 متر
بئر حسن - صالة - زاوية 100 متر - الطريق العام

03/892221 -78/970888

MSD Real Estate

Interior Design -
- Brokers

Rawshe – Salhab bldg. – First Floor
+961 1 785669  or  +961 78 970888

 عمرة رجب 
  من 22/4/2015 الى 27/4/2015  

 المدينة المنورة دار الإيمان أنتركونتيننتال 
مكة المكرمة دار التوحيد أنتركونتيننتال

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554



19اعلانات
◄ مبوب الأخبار ►

FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات العالم - تاأجير  اأنحاء  حجز تذاكر �شفر وفنادق لجميع 

محدودة( )الأماكن  المميـــزة  الف�شح  عرو�شـــات  من  ا�شـــتفد 

Five Stars Tower الحمرا - نزلة ال�شارول - بناية

01/347773 - 70/347773

1- ا�شطنبول كبادوكيا
2- الأق�شر / اأ�شوان + الغردقة
3- الهند: دلهي - اغرا

     جيبور

4- �شريلانكا

ا�شبوعياً الثلوج  و�شط  يومان 

Visa  + فندق   + تذكرة  دبي: 
برامج مميزة اإلى:

قبر�ص، اإيطاليا، رو�شيا، فرن�شا، ماليزيا، تايلند،
اإندوني�شيا، مالديف، فيتنام، ال�شين والمغرب.

يوم كامل مع غداء
1- فاريا - اأو الزعرور 2- اللقلوق - مار �شربل
جبيل  - حاري�شا   - جعيتا   -3
بن�شعي  - اإهدن   - الأرز   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
7- تنورين 6- بعلبك اأو عنجر زحلة  
8- الناقورة - �شور  9- جزين - مليتا

برامج الف�شح المميزة:

299$
• الغردقة

699$
• تــونــ�س

444$
• الأق�سر / اأ�سوان

366$
• �سهل ح�سي�س

333$
• �سرم ال�سيخ

  • ا�سطنبول

399$
    • كبادوكيا

     • الغونة

للبيع

مكاتب بمساحة

 777 م2 + مستودع 

بمساحة 1150م2 في 

منطقة خلدة – حالة 

ممتازة – للإتصال 

03/580765

شقة للإيجار 

ط 4  سوبر دولكس, 360م2, 

 ,BHV منطقة الجناح,  قرب

2 ماستر, 2 نوم, صالونان, 

سفرة, 5 حمام, جلوس, غرفة 

خادمة, موقفين, مولد 

24/24 للإتصال 03/718985

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01



ثقافة وناس

القاهرة ـــ سيد محمود 

بــعــد 38 عـــامـــا مـــن غـــيـــابـــه، لــيــس في 
يونيو   21( حافظ  الحليم  عبد  حياة 
عـــامـــات   )1977 مــــــارس   30  -  1929
ــــن الاســـتـــمـــاع إلــيــه،  مـــفـــقـــودة. مَــــن أدمـ
ــــرف قـــائـــد  ــعـ ــ ــا يـ ــمــ ــه كــ ــرتــ ــيــ يـــحـــفـــظ ســ
الطائرة محطة الهبوط من إحداثيات 
واقعة في الغيم. المطرب الذي نال لقب 
»العندليب الأسمر« أخفى شقاءه في 
رهـــافـــة صــوتــه وظــلــت »نـــدبـــة الــفــقــر« 
ــقــة فـــي الــواجــهــة 

ّ
الـــتـــي ولــــد بــهــا مــعــل

كشارة نصر وأثر لا يمحى.
استثمر عبد الحليم هذه الندبة بذكاء 
كما  معها  وتــعــامــل  تــفــاديــه،  يصعب 
شامة  مــع  سينمائية  نجمة  تتعامل 
حسن ولدت بها. عاش ومات مريضاً 
 صــوتــه 

ّ
ــدايــــات« رغــــم أن ــبــ بــشــقــاء »الــ

إخفاقاته  أخــفــى  لعصر  عــنــوانــا  كـــان 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــحـــت أصــــــــوات غــنــائــيــة 
اتــســمــت كلها بــالــســطــوع الـــذي يلائم 
أحــامــا طليعية حــركــت جــيــل »ثـــورة 
يوليو« 1952. ولد العندليب في قرية 
كان  الشرقية.  محافظة  فــي  الــحــلــوات 
ــــوة هم  ــــن الأصـــغـــر بـــن أربـــعـــة إخـ الابـ
لعبت  التي  إسماعيل ومحمد وعلية 
عنه  تتنازل  ولــم  الأم  دور  فــي حياته 
أبداً حتى عقب وفاته. تشكل تجربتا 
البهارسيا  داء  مع  الأم  وفــقــدان  اليتم 
الـــعـــنـــوان الأبـــــرز فـــي ســـنـــوات طــفــولــة 
حـــلـــيـــم ومـــراهـــقـــتـــه الــــتــــي لا تــخــتــلــف 
اختلافاً جذرياً عن حياة أغلب فقراء 
مصر من أبناء الريف. كانت الكتاتيب 
المــدرســة الأولــيــة حيث أتــيــح لــه تلقي 
لمن  لكن خلافاً  التعليم،  أنـــواع  أبسط 
كانوا معه، تابع مسيرة شقيقه الأكبر 

اسماعيل شبانة مع الغناء.
تـــجـــربـــة الأخ الأكــــبــــر،  إلـــــى  ــنــــاداً  ــتــ اســ
الــتــحــق حــلــيــم بــــ »مــعــهــد المــوســيــقــى 
عــام 1943  التلحين(  )قــســم  الــعــربــيــة« 
وتعرف هناك إلى كمال الطويل الذي 
كان طالباً في قسم الغناء والأصوات. 
درسا معاً في المعهد حتى تخرجهما 
للسفر في  ـــح 

ِّ
بــعــدهــا، رش عـــام 1948. 

بعثة حكومية إلى الخارج، لكنه ألغى 
ــع ســـنـــوات مــدرســا  ســفــره وعــمــل لأربــ
لــلــمــوســيــقــى فـــي طــنــطــا ثـــم الــزقــازيــق 
وأخيراً في القاهرة، ثم قدم استقالته 
مــن الــتــدريــس. الــتــحــق بــعــدهــا بفرقة 
الإذاعـــــــة المــوســيــقــيــة عـــازفـــا عــلــى آلــة 
»الأبواه« عام 1950. في الإذاعة، تبادل 
مع كمال الطويل الأدوار، إذ تحول الى 
مــغــن، وأصــبــح الــطــويــل ملحناً بـــارزاً. 
لــكــن نــقــطــة الــتــحــول الــرئــيــســة جـــاءت 
من لقاء مع محام من كبار هواة الفن 
هــو مــجــدي الــعــمــروســي الـــذي أصبح 
لعب  التجاري.  رفيقه وشريكه  لاحقاً 
فــي تيسير  الأكــبــر  الـــدور  العمروسي 
مهمة العندليب في الغناء في الإذاعة 
بــعــدمــا تــبــنــاه رئــيــســهــا حـــافـــظ عبد 
ــه بــاســتــخــدام  ــــذي ســمــح لـ الــــوهــــاب الـ

حكايات حب غير مكتملة جعلته 

 لكل الجميلات
ً
دوماً عاشقاً محتملا

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

مد 
ُ
اسمه »حافظ« بدلًا من شبانة. اعت

عبد الحليم مطرباً بعدما قدم قصيدة 
الصبور،  عبد  )كلمات صــاح  »لــقــاء« 
وألحان كمال الطويل( عام 1951، في 
حــن تـــرى مــصــادر أخـــرى أن ّإجــازتــه 
ــدم أغــنــيــة  ــام 1952 بــعــدمــا قــ كـــانـــت عــ
ــمـــر« )كـــلـــمـــات سمير  ــا اسـ ــا حــلــو يـ »يــ
مــحــجــوب، وألـــحـــان مــحــمــد المـــوجـــي(. 
ــه غنى »صافيني مــرة« 

ّ
أن لكن الأكــيــد 

ــلـــمـــات ســمــيــر مـــحـــجـــوب، وألـــحـــان  )كـ
مــحــمــد المــــوجــــي( فـــي آب )أغــســطــس( 
عـــام 1952 ورفــضــتــهــا الــجــمــاهــيــر في 
الوهلة الأولــى، إذ لم يكن الناس على 
استعداد لتلقي هذا النوع من الغناء 
الــجــديــد. لــكــنــه أعــــاد غــنــاء »صافيني 
مرة« في حزيران )يونيو( عام 1953، 
يــــــوم إعـــــــان الــــجــــمــــهــــوريــــة، وحــقــقــت 
نجاحاً كبيراً. مصادفة جعلت نجاحه 
ــــورة يــولــيــو«، ثم  مــقــتــرنــا بــصــعــود »ثـ
الثورة  تبنت  لها.  مطرباً  اعتماده  تم 
بين  مـــن  ملحنيها  واخـــتـــارت  صــوتــه 
ــال الـــطـــويـــل والمــــوجــــي.  ــمـ مــجــايــلــيــه كـ

إطلالة  فــي  الطاغية  والأنــوثــة  حمامة 
في  المــوجــود  والتطلع  ســعــاد حسني 
الحليم  بــدا عبد  ثم  أداء نادية لطفي. 
منسجماً تماماً مع لحظته التاريخية 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــى إبـــــدال وتــغــيــيــر في 
ــع لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ــواقــ ــ المــ
السياسي، بل أيضاً على صعيد تكون 
ــت 

ّ
الانـــحـــيـــازات الــجــمــالــيــة الـــتـــي تــجــل

بــوضــوح فــي تــعــاونــه الــفــذ مــع محمد 
عبد الوهاب. توقف الأخير عن الغناء 
ــا لمــــطــــرب جـــاء  وتـــــــرك الـــســـاحـــة تـــمـــامـ
يعبر  لكنه  شعبية،  خلفية  مــن  مثله 
ــردد عــبــد الــوهــاب  عـــن الـــثـــورة الــتــي تــ
كونه  البدايات،  في  بها  الالتحاق  في 
مطرباً للعهد البائد وتحول معه إلى 

»موسيقار الأجيال«.    
تعكس الأغنيات التي رسخت لشعبية 
حــلــيــم مــثــل »أهـــــــواك«، »نــبــتــدي منين 
الـــحـــكـــايـــة«، »فـــاتـــت جــنــبــنــا«، صيغة 
فــريــدة مــن صيغ الشراكة والاخــتــاف 
مــن خـــال الــســعــي إلـــى بــنــاء ســرديــات 
جـــديـــدة فـــي الــغــنــاء المـــصـــري تــخــالــف 

ســـرديـــاتـــه الـــكـــبـــرى الـــتـــي خــلــقــتــهــا أم 
ــــرش وتـــقـــارب الــى  كــلــثــوم وفـــريـــد الأطـ
الــحــيــاة اليومية  حــد كبير مــا تــقــدمــه 
مـــن فـــرص لــلــتــواصــل لـــم تــكــن متاحة 
لجيل أم كلثوم وعبد الوهاب. فرصة 
الكلاسيكية  النصوص  شهدت تطوّر 
مــع الــشــعــراء حــســن الــســيــد، ومــرســي 
جميل عزيز، ومأمون الشناوي الذين 
تقوم  أقــصــر  غنائية  قــدمــوا نصوصاً 
التكثيف والمفارقة. جاءت  على صيغ 
نـــقـــطـــة الــــتــــحــــول الأخـــــيـــــرة فــــي حــيــاة 
حليم بتعاونه مع بليغ الملحن الأكثر 

شعبية من بين كل ملحني جيله. 
نــجــاح هـــذا الــتــعــاون جـــاء مــن مصدر 
لا يـــخـــتـــلـــف عـــــن مـــــصـــــادر الـــشـــرعـــيـــة 
»ثــورة  تــغــذت عليها  الــتــي  السياسية 
ــى الــريــف  يـــولـــيـــو« وهــــي الانـــحـــيـــاز إلــ
والـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة وتـــبـــنـــي خــطــط 
ــام  ــم. قـ ــيــ ــأمــ ــتــ الإصـــــــــاح الــــــزراعــــــي والــ
استلهام  عــلــى  بكامله  بليغ  مــشــروع 
الـــغـــنـــاء الـــشـــعـــبـــي. ســـاعـــدتـــه فــــي ذلـــك 
ــــودي،  ــنـ ــ نـــصـــوص عـــبـــد الـــرحـــمـــن الأبـ
ومحمد حمزة، وعبد الرحيم منصور 
ــهـــوا«،  ــهـــرت أغـــنـــيـــات مــثــل »زي الـ وظـ
»ســـــــــواح«، »حـــــــاول تـــفـــتـــكـــرنـــي«، »أي 
»مــــــوعــــــود« و»أنــــــا  حــــــزن لا«،  دمــــعــــة 
ــز الــنــاس«.  كــل مــا اقــــول الــتــوبــة«، »أعــ
وكـــمـــا نــجــحــت أم كــلــثــوم فـــي تــوطــيــد 
صــاتــهــا بــالــنــاصــريــة وتــحــولــت إلــى 
ــــوي عــــن خــطــابــهــا الـــعـــروبـــي  مــعــبــر قـ
اعــتــبــاراً مــن مــعــركــة 1956 ثــم حفلات 
الـ 1967،  المجهود الحربي بعد نكسة 
 عبد الحليم اعتبر نفسه مهزوماً 

ّ
فإن

عــن طموحات  عبر  الـــذي  النظام  مثل 
ــر بــــإخــــاص عــن  ــبّـ مـــؤيـــديـــه. لــــذلــــك، عـ
ومقاومة  التجربة  مراجعة  فــي  رغبة 
أغنيات  ذلــك  عــن  عــبــرت  كما  الهزيمة 
ــار« )كــلــمــات  ــهـ ــنـ »المـــســـيـــح«، »عـــــدى الـ
ــبــــد الــــرحــــمــــن الأبـــــــنـــــــودي وألــــحــــان  عــ
كلثوم  أم  بليغ حــمــدي(. وكما جعلت 
الـــقـــوة  أدوات  ــن  مــ  

ً
أداة ــا  ــهـ أســـطـــورتـ

عبد  حضور  طغى  الناعمة،  المصرية 
الــحــلــيــم عــلــى حـــضـــور مــجــايــلــيــه في 
العربي ووطــد صداقته  العالم  أرجــاء 
الحبيب  أمثال  من  تاريخيين  بزعماء 

بورقيبة، والحسن الثاني.
يـــعـــرف المـــتـــابـــع لــســيــرة حــلــيــم معنى 
ــا صـــديـــقـــه  ــ ــهـ ــ ــاغـ ــ الــــجــــمــــلــــة الــــــتــــــي صـ
الـــصـــحـــافـــي الــــراحــــل مـــحـــمـــود عـــوض 
 إذاعــيــا شهيراً 

ً
الــذي كتب له مسلسلا

وكانت تقول: »كان لعبد الحليم صوت 
ضعيف، لكن كان له مجلس إدارة قوي 
يــديــر مــوهــبــتــه«. عــبــارة تفسر شغف 
حليم بصداقة كبار الصحافيين بداية 
من مصطفى أمين، وأحمد بهاء الدين، 
وإحـــســـان عــبــد الـــقـــدوس وحــتــى جيل 
عــامــر، ومحمود  ومنير  فـــوزي،  مفيد 
ــادر  عـــــــوض. صـــــداقـــــات مــنــحــتــه مـــصـ
مادة  حياته  وجعلت  مختلفة  ثقافية 
صــحــافــيــة غــنــيــة تـــغـــذت مـــن مــصــادر 
بــعــضــهــا يــتــعــلــق بــظــروفــه الــصــحــيــة، 
وبعضها الآخــر يخص حكايات حب 
غـــيـــر مــكــتــمــلــة جــعــلــتــه دومــــــا عــاشــقــا 
 لـــكـــل الـــجـــمـــيـــات الـــلـــواتـــي 

ً
مـــحـــتـــمـــا

اعتبرن غيابه خسارة شخصية وفقداً 
التقطها  لــحــظــة  تــعــويــضــه.  يــمــكــن  لا 
بـــقـــوة الـــشـــريـــط الــســيــنــمــائــي »زوجــــة 
 
ّ
رجـــل مــهــم« )1987( لمــحــمــد خـــان لأن
أمين  ميرفت  الفيلم  بطلة  عاشته  مــا 
وأغنيات  بــن يومياتها  الــربــط  بــقــوة 
العندليب كان جزءاً من ذاكرة شكلها 
اقه 

ّ
عبد الحليم ولا يزال. إذ يوقف عش

مؤشر إذاعـــة »الأغــانــي« المصرية بين 
الــســابــعــة والــســابــعــة والــنــصــف مــســاءً 

بحثاً عن »الزمن المفقود«.   

كان الأول الاكثر التصاقاً بمشروعها 
السياسي وانحاز لها بوضوح حتى 
تــغــلــب مــلــحّــنــو الــجــيــل الــســابــق على  
التغيير  الــذي صاحب عملية  الــتــردد 
الــســيــاســي الــعــنــيــف. بــعــد فــتــرة تــأمــل، 
ــاب بــذكــائــه  ســعــى مــحــمــد عــبــد الــــوهــ
المغايرة  النبرة  استثمار  إلــى  المعتاد 

لـــصـــوت عـــبـــد الــحــلــيــم الـــتـــي تــســتــمــد 
ــــن قـــوة  ــن الـــضـــعـــف لا مـ ــ ــا مـ ــهــ حــــاوتــ

الصوت.
وكما كانت إطلالة جمال عبد الناصر 
وصحبه من الضباط الأحــرار معياراً 
لوسامة خلقتها الثورة، كانت صورة 
عــبــد الــحــلــيــم ونــبــرتــه الــهــشــة مــعــيــاراً 
لــوســامــة مــن نـــوع أخـــرى تنسجم مع 
الشفقة التي نعرفها في صــورة فاتن 

ه في صوته »العندليب الأسمر« أخفى شقاء

ذكرى

38 عاماً على رحيل 

عبد الحليم حافظ )21 

يونيو 1929 - 30 مارس 

1977(، وما زال عشاقه 

يديرون يومياً إذاعة 

»الأغاني« المصرية في 

 بحثاً عن 
ً
السابعة مساء

»الزمن المفقود«
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)زمن( عبد الحليم... أكثر   من فقد



ثقافة وناس

القاهرة ــ محب جميل

جــمــعــت عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ عــاقــة 
قوية بمجموعة من شعراء العامية 
ــا  ــعــ ــه واقــ ــعــ ــر، أوجــــــــــــدوا مــ ــ ــــصـ فـــــي مـ
على  كــان  المصرية.  للأغنية  مغايراً 
ــــودي  ــنـ ــ ــمــــن الأبـ ــم عـــبـــد الــــرحــ ــ ــهـ ــ رأسـ
ــقــــل مـــــع بــلــيــغ  ــتــ )الـــــــخـــــــال( الــــــــذي انــ
حمدي من محمد رشدي إلى حليم. 
يــروي الأبــنــودي في كتابه »الخال« 
 )2013 المـــصـــري«،  »دار  )مــنــشــورات 
أنــه لمــح فــي غرفة نــوم حليم ديوانه 
والـــعـــيـــال«، وقـــد طــلــب منه  »الأرض 
تــكــون قصيدة  أن   

ً
بـــدايـــة ــنـــودي  الأبـ

عن العدوان الثلاثي أولى الأغنيات 
التي يغنيها حليم من أشعاره. رأى 
العدوان  حليم أن اختيار أغنية عن 
ها 

ّ
الثلاثي ليس موفقاً، خصوصاً أن

مناسبة متأخرة. 
مــــع عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم مـــحـــمـــد المـــلـــحـــن، 
خرجت أول أغنية بعنوان »الفنار«. 
لكن الحكاية الأطــرف أن أغنية »أنا 
كل ما أقول التوبة« كانت ارتجالية 
المقاطع، فلم يكن الأبنودي قد انتهى 
منها بعد وكتب باقي مقاطعها في 
وكــان  التسجيل،  أثــنــاء  الاســتــوديــو 

لحن بليغ حمدي هو الأنسب. 
ــم مـــن  ــيــ ــلــ ــــب حــ ــلـ ــ ــة، طـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــنـ ــ ــــد الـ ــعـ ــ بـ
الأبــــنــــودي أغــنــيــة عـــن تــلــك الــفــتــرة، 
قبل  كتبها  لقصيدة  ورقـــة  فــأعــطــاه 
الـــنـــكـــســـة تــــقــــول مــــفــــرداتــــهــــا: »عــــدى 
الــنــهــار/ والمــغــربــيــة جــايــة/ تتخفى 

القاهرة ـ محمد خير

أذواق  مـــصـــادفـــة، لأن  مـــجـــرد  كـــانـــت 
تتغير  لا  و«الـــســـمّـــيـــعـــة«  الــجــمــهــور 
بأوامر الحكومات، لكن هذا ما حدث: 
الــذي استقبل فيه الزعيم  الــعــام  فــي 
الــشــاب جــمــال عــبــد الــنــاصــر المــطــرب 
ــداً عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ...  الـــشـــاب جــ
ــريـــف مــــن عـــــام 1953،  فــــي ذلـــــك الـــخـ
»صافيني  حليم  أغنية  نجاح  دوى 
مرّة« )ألحان محمد الموجي وكلمات 
سمير محجوب(، رغم فشلها المدوّي 
ــام الأســــبــــق.  ــعـــ ــي الـــ ــا فـــ ــاهــ ــ

ّ
ــن حـــــن غــ

ــم تــكــن الـــصـــدفـــة »الـــنـــاصـــريـــة« في  لـ
الاستقبال فحسب، بل تمثلت أيضاً 
في أن الغناء »الناجح« لـ »صافيني 
مــــرّة« كـــان فــي »عــيــد الــجــمــهــوريــة«. 
الــجــمــهــوريــة الـــتـــي تــأســســت لــلــتــوّ، 
ــم تـــكـــن تــبــحــث عــــن مـــطـــرب جــديــد  لــ
كثر.  أبناء  عن  لكنها بحثت  بعينه، 
كـــان عــبــد الحليم حــافــظ ربــمــا أكثر 
ــا، وكــــان بــالــتــأكــيــد  أبــنــائــهــا إخـــاصـ
أكـــثـــرهـــم نـــجـــاحـــا. حــــن تـــوفـــي بــعــد 
سبع سنوات من وفاة الزعيم وربع 
ــــورة يــولــيــو«، لـــم تــضــاهِ  قـــرن مـــن »ثـ
الزعيم.  الفنان ســوى جنازة  جنازة 
الحجم  لم تكن بينهما في  بالطبع، 
ــة ســـــــوى جـــــنـــــازة »كــــوكــــب  ــ ــابـ ــ ــهـ ــ والمـ
الشرق«. لكن أم كلثوم )التي اتهمت 
فـــي بـــدايـــة ثـــــورة يــولــيــو بــأنــهــا من 
رموز العهد الملكي البائد(، وغيرها 
لعبد  المعاصرين  الفنانين  كبار  من 
الثورة،  إلى  انحازوا  مهما  الناصر، 
فإنهم لم يكونوا في موضع البنوّة 
لــلــزعــيــم الأب، كــمــا كـــان حــلــيــم لعبد 

نشر إعلاناً في »الأهرام« 

مفاده: »ارجع يا صلاح جاهين، أهلك 

بيدوروا عليك«

بعد النكسة، قرر ألا 

يتغنى باسم زعيم أبداً

 رحلة طويلة مع شعراء العامية

الإثنين  30  آذار  2015  العدد  2554

ــان نــتــوه  ورا ضــهــر الـــشـــجـــر/ وعـــشـ
ــــت مـــــن لـــيـــالـــيـــنـــا  ــاهـ ــ فـــــي الــــســــكــــة/ تـ
القمر/ وبلدنا على الترعة/ بتغسل 
ــا نــــهــــار/ مــــا قــــدرش  ــانـ شـــعـــرهـــا/ جـ
يدفع مهرها...«. كانت »عدى النهار« 
عبد  فــي حياة  الفارقة  المحطات  مــن 
الــحــلــيــم وكــــان عــبــد الــنــاصــر يتفقد 
الأغنية على إذاعــة »صــوت العرب«. 
أغنية  كــان  بينهما  الأخــيــر  التعاون 
يا سينا« بعد نصر  الخير  »صباح 

أكتوبر. 
الأبــنــودي  رثــاه  توفي حليم،  عندما 
بــقــصــيــدة قـــال فــيــهــا: »فــيــنــك يــا عبد 
كنت  بــس  سطرين/  كتبت  الحليم/ 
حـــزيـــن/ أدي ورقـــتـــي لمــــن/ فــيــنــك/ 
نغني تاني موال النهار/ يا صاحب 
الــــرحــــلــــة ف طــــريــــق الــــــشــــــوك/ أنــــت 

مامتش/ هما شبعوا موت«. 
جمعت صداقة قوية أيضاً بين حليم 
والشاعر صلاح جاهين الذي اتسمت 
كلماته بسلاسة واضحة، بالإضافة 
إلى قدرتها على اقتناص الموقف من 
ات  اللقاء أول  أو مواربة.  ف 

ّ
دون تكل

ــا  ــنـ ــانــــت فــــي رائــــعــــة »إحـ بــيــنــهــمــا كــ
الـــشـــعـــب« الـــتـــي غـــنـــاهـــا حـــلـــيـــم )24 
يــولــيــو 1956( فــي مــنــاســبــة اخــتــيــار 
الشعب المصري عبد الناصر رئيساً 
ــة، وقــــــد لـــحـــنـــهـــا كـــمـــال  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ لـ
الـــطـــويـــل، ويـــقـــول مــطــلــعــهــا: »إحــنــا 
الــشــعــب/إحــنــا الــشــعــب/ إخــتــارنــاك 
ــح بـــاب  ــاتــ ــا فــ ــ ــن قـــلـــب الــــشــــعــــب/ يـ ــ مـ
القلب...«.  كبير  يا  يا ريس  الحرية/ 

الناصر، رغم فارق العمر غير الكبير 
الــذي لم يتخط عشر سنوات، ورغم 
التقارب المدهش في عمر الوفاة )52 
للعندليب  ســنــة  و48  لــنــاصــر  ســنــة 
الأســـمـــر(، يــا لــهــا مــن ســنــوات قليلة 
بــالــنــظــر إلـــى الــتــاريــخ الــهــائــل الـــذي 

صنعه الاسمان، كل في مجاله.
لـــم يــخــطــر اســــم عــبــد الـــنـــاصـــر عــلــى 
لــســان فــنــان ـ ثــــوري أو غــيــر ثــــوري ـ 
كــمــا تــغــنــى بـــه لـــســـان عــبــد الــحــلــيــم، 
ــلــــمــــيــــحــــا مــــــــــرات عــــــدة.  صــــــراحــــــة وتــ
صـــراحـــة فـــي الــكــلــمــات الأصــلــيــة في 
أغــنــيــة »نـــاصـــر يـــا حـــريـــة، نــاصــر يا 
ــة الــعــربــيــة يا  ــ ــا روح الأمـ وطـــنـــيـــة، يـ
ــر« )كــــلــــمــــات صـــــــاح جـــاهـــن  ــ ــــاصــ نــ
ــل(، أو حــن  ــويــ ــطــ ــان كـــمـــال الــ ــ ــــحـ وألـ
يلفظ اسم الزعيم بتحوير الكلمات، 
ــا زمـــــــان« فــي  فـــتـــتـــحـــول »صـــــوّرنـــــا يــ
ــــورة« )جــاهــن والــطــويــل  أغــنــيــة »صـ
إلى »صوّرنا يا جمال« على  أيضاً( 

لسان الكورال المصاحب.
في أيامنا هذه، نهاية الربع الأول من 
الأزمــة  تطورات  مع  ستدعى 

ُ
ت  ،2015

المــصــري  والــــدور  الــجــديــدة،  اليمنية 
)الثنائي  »بالأحضان«  أغنية  فيها، 
ذاتـــه جــاهــن والــطــويــل( الــتــي تغنى 
بــهــا حــلــيــم بــجــنــود مــصــر الــعــائــديــن 
ــرب الـــيـــمـــن فــــي الــســتــيــنــيــات.  ــ مــــن حـ
يتغنى  أيضاً،  الأغنية  تلك  في  لكنه 
بالزعيم لكن من دون الاسم صراحة 
المــرة: »وزعيمك خلاكي زعيمة  هــذه 
فـــي طـــريـــق الــخــيــر والــــعــــمــــران«. لقد 
مــبــاشــراً، وغير  ذلـــك تشخيصاً  كـــان 
 
ً
مثلا فعل  كما  معين  بــحــدث  متعلق 

الشاعر أحمد شفيق كامل في أغنية 

بخت مين يشارك/ بنارها نستبارك 
الشعب  ملايين  منصورين/  ونطلع 
تــقــول كلنا جاهزين/  الــكــعــب/  تــدق 
ــعــــاون  ــتــ يـــــا أهـــــــا بــــــــالمــــــــعــــــــارك...«. الــ
ــان فــــي أغــنــيــة  ــ الـــخـــامـــس بــيــنــهــمــا كـ
»صورة« التي جمعت الشعب تحت 
رايـــة واحـــدة مــن خــال صــوت حليم 
الـــذي يــلــمــع بــن كـــورس مــن الــنــســاء 
والرجال ويقول: »صورة/ كلنا كده 
عايزين صورة/ صورة تحت الراية 
الفرحان  للشعب  المنصورة/ صورة 
ــة المـــنـــصـــورة/ يـــا زمـــان  ــرايــ تــحــت الــ
صورنا/ ح نقرب من بعض كمان/ 
والـــلـــي هــيــبــعــد مـــن المــــيــــدان/ عــمــره 
الـــصـــورة...«. واختتم  فــي  مــا هيبان 
»ناصر  بـ  أغنياته مع حليم  جاهين 
ــتــــي حـــمـــلـــت المـــشـــاعـــر  ــة« الــ ــ ــريـ ــ ــا حـ ــ يـ
الناصرية في تلك الفترة: »ناصر يا 
يا  ناصر  وطنية/  يا  ناصر  حرية/ 

روح الأمة العربية«. 
تــلــك الــصــداقــة الــتــي اســتــمــرت لفترة 
طـــويـــلـــة أخــــرجــــت ثــنــائــيــا فــنــيــا إلـــى 
ــاة المــــصــــريــــة، جــعــلــت بــهــيــجــة  ــيـ الـــحـ
 إلــى 

ً
أخـــت جــاهــن إلـــى الـــذهـــاب مـــرة

مــنــزل حــلــيــم، والــطــلــب مــنــه أن يعيد 
أخـــاهـــا جـــاهـــن بــعــد اخـــتـــفـــائـــه. فــي 
في  إعلاناً  حليم  نشر  التالي،  اليوم 
ــرام« مــفــاده: »إرجـــع يــا صــاح.  »الأهــ
أهــلــك بـــيـــدوروا عــلــيــك«. فــقــد اختفى 
جــاهــن لفترة فــي الإســكــنــدريــة بعد 
لــم يتحمل رؤيته  الـــذي  وفـــاة والـــده 

مريضاً.

تعاون حليم أيضاً مع الشاعر فتحي 
قورة الذي كتب له »يا سيدي أمرك«، 
و»وحــيــاة قلبي وأفـــراحـــه«، و»بــكــره 
ــده«. الأخــــيــــرة تـــحـــديـــداً ظــهــرت  ــعــ وبــ
فـــي ألـــبـــوم فــريــق »بــيــنــك مــارتــيــنــي« 
ومن   .)2007-Hey Eugene( الــعــالمــي 
بين الشعراء الذين كانت لهم بصمة 
العندليب مرسي  واضحة في حياة 
جميل عزيز في أغنيات شهيرة مثل 
»بحلم بيك« التي لحنها منير مراد 
فــي فــيــلــم »حــكــايــة حـــب«، بــالإضــافــة 
إلـــى »بــتــلــومــونــي لـــيـــه«، و»جـــــواب«، 
و»بأمر الحب«. وبالتأكيد لا ننسى 

رائعته »من غير ليه«. 
ــــت لــه  ــانـ ــ الــــشــــاعــــر الأخـــــيـــــر الـــــــــذي كـ
نكهته الخاصة هو محسن الخياط 
ــة »الـــنـــجـــمـــة مـــالـــت ع  ــعــ صـــاحـــب رائــ
الــقــمــر« الــتــي تــعــدّ مــن أبـــرز أغنيات 
حــلــيــم الـــتـــي يـــقـــول فــيــهــا: »الــنــجــمــة 
مــالــت ع الــقــمــر/ فـــوق فــي الــعــالــي/ 
قالت له شايفه يا قمر أفراح قبالي/ 
المينا/  عــلــى  نسهر  بينا  الــقــمــر  قــال 
ده الــنــور عــلــى شــط الــقــنــال ســهــران 
القمر ع الضفتين زفة  يلالي/ شاف 

زينة«.
تــلــك المــســيــرة الــطــويــلــة الــتــي جمعت 
فــي مصر  العامية  حليم مــع شــعــراء 
أســـهـــمـــت فــــي تـــكـــويـــن واقــــــع مــغــايــر 
فــي الــحــيــاة المــصــريــة بـــدأت معالمها 
تتبدل يوماً بعد يوم خصوصاً مع 
تقنيات الأغنية الجديدة التي تفتقر 

ربما إلى الروح والشجن.

ثم جاءت المحطة الثانية بين جاهين 
وحليم في أغنية »بالأحضان« التي 
ها كمال الطويل احتفالًا بالعيد 

ّ
لحن

يــولــيــو 1961(  لــلــثــورة )23  الــتــاســع 
الــتــي يــقــول مــطــلــعــهــا: »بــالأحــضــان 
في  بالأحضان/  يا حلوة  بلادنا  يا 
مــيــعــادك يــتــلــمــوا ولادك/ يــا بــادنــا 
يطقش  ما  والغايب  أعــيــادك  وتعود 
بالأحضان/  ياخدك  يرجع  بعادك/ 
ــا أمـــــي/  ــ ــا حـــبـــيـــبـــي يـ ــ بــــالأحــــضــــان يـ
ــــادي يـــا غـــنـــوة فـــي دمـــــي«. أمــا  يـــا بـ
ــان فــي  ــكـ ــلـــقـــاء الـــثـــالـــث بــيــنــهــمــا، فـ الـ
ــهــا أيــضــا 

ّ
ــتـــي لــحــن »المـــســـؤولـــيـــة« الـ

الــطــويــل فــي عــيــد الــثــورة الــــ 11 عــام 
فــي صميمها عن  تـــدور  الــتــي   1963

الاتحاد الاشتراكي الذي فرض حاله 
ــيـــاة المـــصـــريـــة. لــكــن  ــع الـــحـ ــ عـــلـــى واقــ
الواضحة ظهرت في  بصمة جاهين 
أغنية  التعاون الأخير مع حليم في 
ــارك« الـــتـــي غــنــاهــا  ــعــ ــالمــ  بــ

ً
ــا أهــــــا ــ »يـ

حليم في عيد الثورة الـ 13 عام 1965 
ــثـــوري  ــم عــلــيــهــا الـــنـــفـــس الـ ــيّـ ــــد خـ وقـ
والــتــشــجــيــعــي نــحــو الــحــرب وشــحــذ 
ــمـــم، ويـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة ذلـــــك مــن  ــهـ الـ
يا   بالمعارك/ 

ً
المقطع: »يا أهلا خلال 

حليم  نسمع  حيث  شــعــب«،  »حكاية 
كانت  القناة »ضربة  بتأميم  يتغنى 

م«.
ّ
م خلت الاستعمار يسل

ّ
من معل

الثنائي  تــكــرار  مــاحــظــة  إذن  تــمــكــن 
الــطــويــل فــي تلك الأغنيات  جــاهــن/ 
الــتــي تــذكــر نــاصــر اســمــا، كــمــا أيضاً 
فـــي أغــنــيــتــهــمــا »عـــلـــى راس بــســتــان 
الاشــــتــــراكــــيــــة« حـــيـــث نـــســـتـــمـــع إلـــى 
ــا جـــــمـــــال بـــنـــغـــنـــي غـــنـــوة  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ »ومــ
»ثلاثياً«  إيماناً  كــان  هــل  فرايحية«. 
التي  نفسه  حليم  رغــبــة  أم  بالزعيم 
العكس؟  أم  والمــلــحــن  الــكــاتــب  نفذها 
أيــا كــان، فقد قيل إن حليم قــرر بعد 
نكسة الـ 1967 ألا يتغنى باسم زعيم 
 على أي حال، 

ً
أبداً. هذا ما حدث فعلا

وزاد اعتماد العندليب في وطنياته 
الأبنودي  الرحمن  عبد  كلمات  على 
ــــذي صـــنـــع مـــعـــه عــــامــــات فــنــيــة لا  الــ
»عــدى  رأســهــا  على  فحسب،  وطنية 
الــنــهــار« و«المــســيــح«. قــصــائــد فائقة 
الــفــنــيّــة، وألـــحـــان نــاضــجــة، وحــزيــنــة 
على غير عادة ملحنها بليغ حمدي. 
عــامــات نــضــج وشــجــن لا تخطئها 
الأذن، وغــيــاب »نــاصــري« لا يخطئه 

المستمعون.
ــــه عــلــى كـــل حــال  ثـــم غــــاب نـــاصـــر ذاتـ
وغــاب  قليل،  بزمن  التغيّر  هــذا  بعد 
حليم بعده سنوات قليلة، وغاب ما 
بوحدة  قومي  حلم  دائــمــا،  جمعهما 

عربية لم تتحقق أبداً.

حليم وناصر... حلم الوحدة العربية
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ثقافة وناس
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القاهرة ــ علا الشافعي

النحيل  الفتى  ذلــك  حقق  كما  تماماً 
الأسمر ثورة في عالم الغناء، فعلها 
أيــضــا فـــي عــالــم الــســيــنــمــا، فــكــان من 
نجومية  الذين حققوا  المطربين  أهــم 
ــيــــوود  ــولــ ــــي هــ ــة فــ ــيــ ــاغــ وشـــعـــبـــيـــة طــ
ــم  ـــ رغـ ــ ــثــــابــــر الـــــــذي ــ الـــــشـــــرق. ذلــــــك المــ
ــ لم يكن يملك من أمره  اليتم والفقر 
ســــوى الـــحـــلـــم. آمــــن فــيــه ووثـــــق بكل 
خــطــوة يــخــطــوهــا. ولأنــــه كـــان يـــدرك 
أن عمره قصير جداً، اهتم بالسينما 
ــــن الأفــــــام  والإذاعــــــــــــة وقـــــــدم عـــــــدداً مـ
لــيــخــلــد لـــيـــس بـــصـــوتـــه فـــحـــســـب، بــل 
إنتاج  أســس شركة  أيــضــا.  بصورته 
وحيد  المبدع  المصور  مع  سينمائية 
فريد وموسيقار الأجيال محمد عبد 
الــــوهــــاب. ولــــم يــكــتــف حــلــيــم بــإنــتــاج 
أفــام لنفسه فقط مــن خــال شركته، 
آخرين منهم  أفلاماً لنجوم  أنتج  بل 
ســـعـــاد حــســنــي )»حـــســـن ونــعــيــمــة«، 
ــاب الـــســـفـــيـــر«(، وهـــنـــد رســتــم  ــنــ و»جــ

كان يصطحب معه مصوره الخاص 
الــراحــل فـــاروق إبــراهــيــم أو كاميراته 
الــشــخــصــيــة. وهــــو مـــا انــعــكــس على 
السينما  في  بصورته  حليم  اهتمام 
الــتــي كـــان يــقــدمــهــا مـــع الــبــطــلــة الــتــي 
ــان بسيطاً  تــقــف أمـــامـــه، فــحــتــى لـــو كـ
فــقــيــراً، إلا انــه عـــادة مــا يــكــون متأنقاً 
التي  نجوميته  لحظة  ينس  لــم  لأنــه 
يؤرخ لها من خلال السينما، شاهده 
البسيط  الــشــاب   فــي دور منعم 

ً
مــثــا

فــــي فــيــلــم »شـــــــارع الــــحــــب«، أو عــلــي 
»أيامنا  الزراعة في  كلية  الطالب في 

الحلوة«.
رغــــم أن حــلــيــم وقــــف أمـــــام جــمــيــات 
السينما المصرية في أفلامه، كإيمان 
ومـــريـــم فــخــر الـــديـــن ومـــاجـــدة وفــاتــن 
حمامة، إلا أن النجمة الكبيرة شادية 
ــي قــائــمــة  ــ ــة الأولـــــــــى فـ ــبــ ــرتــ تـــحـــتـــل المــ
لن مع العندليب. 

ّ
الفنانات اللواتي مث

بــــبــــراعــــة  تــــجــــســــد  أن  اســـــتـــــطـــــاعـــــت 
كــل من  فــي  تماماً  شخصية مختلفة 
الأفلام الثلاثة التي أدتها معه: »لحن 

معبود الحسناوات والسينما الرومانسية
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شادية تحتل المرتبة الأولى في 

لن معه
ّ
قائمة الفنانات اللواتي مث

مــع  ــتـــي  ــايـ ــكـ )حـ ووردة  )الـــــراهـــــبـــــة(، 
الــزمــان(... حتى أن حليم كان المطرب 
الذي قدم أول فيلم سكوب وبالألوان 
فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا المــصــريــة وهــو 

»دليلة« )1956(.
حليم الذي شكّل ثورة غنائية وصار 
لــــــ »ثــــورة يــولــيــو« ولزعيمها  صــوتــا 
ــر، دخـــــــل عـــالـــم  ــ ــــاصـ ــنـ ــ جــــمــــال عــــبــــد الـ
ــة الـــرومـــانـــســـيـــة.  الــســيــنــمــا مــــن بــــوابــ
ورغـــــم أنــــه لـــم يــكــن صـــاحـــب مــوهــبــة 
تمثيلية قوية، إذ كان هناك مطربون 
آخـــــــرون يـــتـــفـــوقـــون عــلــيــه فــــي الأداء 
أنه  إلا  فـــوزي،  محمد  مثل  التمثيلي 
يــدرك  كــان  لقد  حقق شعبية طاغية. 
ــه يجب  تـــمـــامـــا، بـــذكـــائـــه المـــعـــهـــود، أنــ
أن يــكــون محاطاً فــي أفــامــه بكوكبة 
مـــن الـــنـــجـــوم، ســــواء نــجــوم جــيــلــه أو 
العصر، كزينات  »كوميديانات« ذلك 
ــــام الــنــابــلــســي  ــــسـ ــد الـ ــبــ ــدقــــي وعــ صــ
وعــبــدالمــنــعــم ابــراهــيــم ومــحــمــد رضــا 
وفؤاد المهندس، أو الممثلين أصحاب 
ــنـــهـــم مــحــمــود  المـــوهـــبـــة الـــثـــقـــيـــلـــة ومـ

عاشها في الحب والفقر والمرض في 
فيلم »حكاية حب« )1959( مع المخرج 
حلمي حليم. وبـــدا صــادقــا فــي أدائــه 
حتى توحد مــع أفــامــه وصــار معها 
»لا  العنتري:  واحـــداً. ويضيف  شيئاً 
شــــك فــــي أن ســـبـــب اســـتـــمـــرار نــجــاح 
أفلامه هو السبب نفسه في استمرار 
عــبــد الــحــلــيــم كــصــوت وهــــو أنــــه كــان 
يــمــثــل »نــغــمــة جـــديـــدة« تختلف عما 
يـــقـــدمـــه المـــطـــربـــون فــــي عــــصــــره، وقـــد 
قوبل ما يقدمه في البداية بالهجوم 
والــــــرفــــــض، إلــــــى أن تــــصــــدر المــشــهــد 
الفني وأثبت جرأته وذكاءه وأنه كان 
الكلمة  مستوى  على  لعصره  سابقاً 
والــلــحــن والــــصــــورة الـــتـــي يــقــدمــهــا«. 
ــال الــشــيــخ،  ــمـ ــا المــــخــــرج الــــراحــــل كـ ــ أمـ
عــن سينما حليم:  فــي شهادته  فقال 
»أن أفلامه عاشت في وجــدان الناس 
كما عاشت أغانيه«. كان حليم يدرك 
فلم  الــصــورة،  أهمية  الفطري  بذكائه 
تـــكـــن الـــكـــامـــيـــرا تـــفـــارقـــه فــــي رحـــاتـــه 
سواء داخل مصر أو خارجها، حيث 

المــلــيــجــي وفــــــردوس مــحــمــد وحــســن 
ريــــاض. حــلــيــم واحــــد مــن أهـــم نجوم 
المصرية  السينما  تــاريــخ  فــي  الــغــنــاء 
والعربية. يكمن سر جاذبية سينما 
الكثير من أفلامه كانت   

ّ
أن حليم في 

فــي حياته  عــانــاه  مما  بعضاً  تحمل 
ــدأت مــن  ــ ــ ورحـــلـــتـــه الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي بـ

الحلوات قريته في محافظة الشرقية 
وســط الدلتا فــي مصر، إلــى أن صار 
ــم الــــنــــجــــوم فــــي تــــاريــــخ الــفــن  ــ مــــن أهــ
ــه عــــن ســيــنــمــا  ــادتـ ــهـ الــــعــــربــــي. فــــي شـ
حليم، يــؤكــد المـــؤرخ والــنــاقــد الــراحــل 
فـــرج الــعــنــتــري أن أفــــام »الــعــنــدلــيــب 
الأسمر« كانت تتطابق في كثير منها 
مــع حــيــاتــه وظـــروفـــه ومــعــانــاتــه. لقد 
التي  الشخصية   تجربته 

ً
جسد مثلا

مع نادية لطفي في مشهد من فيلم »أبي فوق الشجرة« )1969 ــ إخراج حسين كمال(
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محب جميل

فــي فيلم »الــبــنــات والــصــيــف« )1960( 
عبد  إحسان  الكبير  الكاتب  عن قصة 
القدوس، رُشحت »السندريلا« سعاد 
حسني لتلعب دور أخت عبد الحليم 
حـــافـــظ فـــي الــفــيــلــم. خــفــق قــلــب حليم 
لــتــلــك الــفــتــاة بــمــامــحــهــا الــتــي تــمــزج 
ــة الــطــاغــيــة والــــرقــــة. كــافــح  ــوثـ بـــن الأنـ
كــي تــلــعــب ســعــاد دور الــحــبــيــبــة بــدلًا 
مـــن الأخــــــت. فـــي بـــدايـــة الــســتــيــنــيــات، 
ــاد،  ــعــ ــــن حـــلـــيـــم وســ ــة بـ ــعــــاقــ نـــمـــت الــ
وشـــهـــدت الـــدولـــة وقــتــهــا الــعــديــد من 
الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــة،  ــلــ ــلــــك المــــرحــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. فـــــي تــ
الــروحــي  كـــان حــلــيــم يــلــعــب دور الأب 
والراعي والناصح لسعاد، وكانت هي 
الفنية  حياتها  فــي  بنصائحه  تــأخــذ 

والشخصية.
ــة »الــشــرق  فــي عــام 1961، نظمت إذاعـ
ــن الـــحـــفـــات  ــ الأوســـــــــــط« مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــذهــــب أربــــاحــــهــــا لـــضـــحـــايـــا مــديــنــة  تــ

 ،)1956( و»دلــيــلــة«   ،)1955( الـــوفـــاء« 
 ،)1967( ــيـــر«  ــاهـ ــمـ الـــجـ و»مــــعــــبــــودة 
تقدم  أن  دمها  بخفة  استطاعت  كما 

تجربة مميزة معه.  
وفي عام 1955، شاركت فاتن حمامة 
للمرّة الأولى البطولة مع عبد الحليم 
حـــافـــظ فـــي فــيــلــم »أيـــامـــنـــا الــحــلــوة«، 
لكن وجود عمر الشريف وكاريزماه، 
إضــافــة إلــى أحمد رمــزي أخــذا كثيراً 
لم  لذلك  التمثيلي،  حليم  رصيد  مــن 
يــتــنــازل عـــن مــشــاركــتــه فــاتــن حمامة 
بطولة فيلم آخر يقف أمامها بمفرده 
فــي   .)1956( غـــــــــرام«  ــد  ــ ــــوعـ »مـ وهــــــو 
ــــذي حــقــق نــجــاحــا كــبــيــراً  الـــشـــريـــط الـ
قصة  مــع  الجمهور  تعاطف  حينها، 
التي  الصحافية  تلك  وســمــيــر،  نـــوال 
ويقع  العاطفية  المــشــاكــل  بحل  تــقــوم 
في غرامها سمير المطرب الشاب قبل 
وتحاول  مقعدة  وتصبح  تمرض  أن 

ابعاد سمير عنها بكل الطرق.
كانت للفنانة والمطربة صباح تجربة 
واحدة مع عبد الحليم عام 1958، في 
فيلم »شارع الحبّ« )إخراج عز الدين 
ذو الفقار ــ تأليف يوسف السباعي(. 
ــق الــشــريــط نــجــاحــا مــتــوقــعــا لأنــه 

ّ
حــق

مزج  متكامل،  في عمل  جمع نجمين 
الكوميديا بالرومانسية، لتكون تلك 
خلطة سحرية أخرى في تاريخ عبد 
قت 

ّ
وتأل السينمائي.  حــافــظ  الحليم 

مــريــم فــخــر الـــديـــن فـــي فــيــلــم »حــكــايــة 
حــب« )تأليف وإخــراج حلمي حليم( 
عـــام 1959، أمــــام الــفــتــى الأســـمـــر، في 
ــد أهــم  ــــذي شـــكّـــل أحــ ــة« الـ ــاديــ دور »نــ
ــى 

ّ
أدوارهــــــــا فـــي مــســيــرتــهــا. وقــــد غــن

عبد الحليم في هذا الفيلم أغنيات لا 
يمكن أن تنسى منها: »بحلم بيك أنا 

بحلم بيك«، و»بتلوموني ليه«.
كما شــاركــت نــاديــة لطفي مرتين مع 
 )1962( »الــخــطــايــا«  فــي  الحليم  عبد 
 ،)1969( ــرة«  ــجـــ ـــشـــ الــ فـــــــوق  و»أبــــــــــي 
الـــذي كــان آخــر أفــامــه. الــــدوران كانا 
كــانــت  فــفــي الأوّل  تــمــامــا،  مــخــتــلــفــن 
يــريــد والـــده تزويجها  الــتــي  حبيبته 
مـــن أخـــيـــه، وفـــي الــثــانــي كــانــت المـــرأة 
ــاع  ــ ــقــ ــ ــي تـــــــحـــــــاول الإيــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــلـــــعـــــوب ال
عـــن حبيبته  وإبــــعــــاده  بــالــعــنــدلــيــب 

ميرفت أمين.
كــانــت مــامــح زبــيــدة ثــــروت الــهــادئــة 
ــة ســــبــــبــــا فـــي  ــلــ ــيــ ــمــ ــجــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ وعـ
أمــام  »نــاديــة«  دور  لتأدية  اختيارها 
عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ فـــي فــيــلــم »يـــوم 
من عمري« )إخراج عاطف سالم عام 
التي   موهبتها فقط هي 

ّ
لكن  .)1961

ى 
ّ
جعلتها تتألق أمام العندليب، فغن

ــبّ«،  ــ ــ ــدّ وحـ ــ ــ لـــهـــا »ضــــحــــك ولــــعــــب وجـ
ــق معها نــجــاحــا بــاهــراً فــي هــذا 

ّ
وحــق

العمل.
 )1957( الـــخـــالـــيـــة«  »الــــــوســــــادة  أمـــــا 
الــذي يعتبر مــن أنجح وأشــهــر أفــام 
بطولته  أدت  فقد  العربية،  السينما 
الــنــجــمــة لــبــنــى عــبــد الــعــزيــز فـــي دور 
»سميحة«، صاحبة العيون الناعسة 
 لأوّل مــرة 

ّ
الـــتـــي جــعــلــت الـــحـــب يـــــدق

في قلب صــاح بطل العمل وصــارت 
الــجــمــلــة الــشــهــيــرة فــي الــفــيــلــم: »اقــفــل 
ــن أشــهــر  انـــتـــي الأول« مـ انــــت اقــفــلــي 
الجمل المتداولة بين الأحبة، كما غنى 
الشهيرة »أوّل مرة تحبّ  لها أغنيته 
نجاحاً  ق 

ّ
الــذي حق العمل  قلبي«.  يــا 

كــبــيــراً، أخــرجــه صـــاح أبــوســيــف عن 
بالفعل  القدوس.  قصة لإحسان عبد 
تحقق لحليم مــا كــان يريد وصــارت 
أفلامه من الكلاسيكيات الرومانسية 
وحفظت أيضاً جــزءاً كبيراً من تراثه 

ومشواره. 

كولاج عاطفي غير مكتمل مع »السندريلا«

)زمن( عبد الحليم... أكثر    من فقد

تنطبق على صوته الحكمة 

الإنكليزية: »الماء المستقر متحرك 

في الأعماق«

صوت هش يخترق القلب سريعاً
نهلة مطر *

بها شغفاً  للجماهير صــورة تهيم 
لمــعــبــودهــا! يــقــع الــفــنــان أســـيـــراً لها 
صبح دوراً يؤديه إلى جانب 

ُ
وقد ت

فنه. وهكذا عندما تغنى »العندليب 
الأسمر« بكلمات »في يوم في شهر 
في سنة«، لم يكن البطل شخصيته 
في الفيلم، بل كان عبد الحليم نفسه. 
 ربطه بجماهير 

ً
مِن ألمه، صنع حبلا

لتصبح  أخباره  وراء  غفيره هامت 
ــة تــرتــبــط بــحــيــاتــه  ــ لــكــل أغــنــيــة دلالـ
ومساحته الخاصة. وعلى الجانب 
الآخـــــــر، يـــتـــطـــرف آخـــــــرون لــيــصــفــوا 
القادر على  صوته بالضعيف غير 
ــــاح. 

َّ
الــتــطــريــب وأنـــــه فــقــط صــــوت لم

تــعــددت الــنــظــريــات وتــنــوعــت الآراء 

فــي رأي كثير مــن نقاد علوم الأداء 
الفني هي أكبر رابط بين الجمهور 
على  الفنان  تعالى  ومتى  والفنان، 
هــــذا الإحــــســــاس، يــفــقــد تــوصــلــيــتــه 
الــدافــئــة مـــع مــســتــمــعــيــه. الــهــشــاشــة 
الموسيقية عند عبد الحليم حافظ، 
ابن الشرقية، والــدارس للموسيقى 
مثل أقرانه الذكور آنــذاك في معهد 
تحولهم  بعد  المسرحية  الموسيقى 
عــن الـــدراســـة الــتــقــلــيــديــة فــي معهد 
المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة، عــــــازف الآلــــة 
سيطرة  إلــى  تحتاج  الــتــي  الخنفاء 
ــفــــس كـــبـــيـــر جـــــــداً: آلــــــة الأوبـــــــــوا،  ونــ
الهشاشة هــي إخــفــاء المــهــارة أو ما 
الخفي.  التمكن  الآن  مــن  سأسميه 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر  لــــــه  أغــــنــــيــــة  أول  مــــــع 
التي  السينما  جماهير  العريضة، 

لحنها له صديق الدراسة ثم زميل 
كمال  الكبير  الملحن  الفني  المــشــوار 
الــشــوق«، نلحظ  قــدّ  الطويل: »على 
اللحن الرقيق والدقيق جداً. يمتلئ 
ذلـــــــك الــــخــــط الـــلـــحـــنـــي بـــتـــعـــرجـــات 
كــثــيــرة يُــطــلــق عــلــيــهــا المــوســيــقــيــون 
الــعــنــدلــيــب  أداء  الــــعُــــرب.  مــصــطــلــح 
جــــاء كـــآلـــة كــمــنــجــة فـــي تــمــكــنــه في 
التي لا  تلك السحبات والتموجات 
يمكن أن يــؤديــهــا صـــوت جــهــوري، 
بل صوت خفيف متمكن جداً لتأتي 
يلحظها  حيث  متناغمة  متماسكة 
بإتقان  يكتفي  ولا  نعشه. 

ُ
وت القلب 

يُظهر  بــل  الخفية،  التموجات  هــذه 
الكلمات  انفعال  تزايد  مع  بعضها 
في »دمعي شهودي جرح خدودي 
فـــي لــيــل ســـهـــادي«. وعــنــدمــا تنظر 
ــنـــاء هــذا  ــه عــبــد الــحــلــيــم أثـ إلــــى وجــ
الـــلـــحـــن الــــدقــــيــــق، لا تـــلـــحـــظ عــلــيــه 
ــــيء غـــيـــر صــــــورة الألــــــم الــتــي  أي شـ
ارتسمت عليه وارتبطت بمعاناته. 
ــا أغــنــيــة »كـــامـــل الأوصـــــــاف« إلا  ومــ
مــــثــــالًا آخـــــر عـــلـــى الـــتـــطـــريـــب الــــذي 
سامعه.  قلب  في  العندليب  ه 

ُ
يُحدث

ــن الأغـــنـــيـــات الــشــهــيــرة من  وهــــي مـ
تــلــحــن الـــعـــبـــقـــري مــحــمــد المـــوجـــي 
الذي تميزت ألحانه بعبقرية السرد 
طلق عليه »الحكيّ«. 

ُ
الدرامي أو ما ن

مرت 38 عاماً على رحيل العندليب، 
فــهــل رحـــل الــحــب عــنــا أيـــضـــا، وهــل 
عبّر عنه 

ُ
نجد صوتاً آخر يجوز أن ت

المستقر  ــاء  »المـ الإنكليزية:  الحكمة 
فارقتنا  لقد  الأعــمــاق«.  متحرك في 
»أحضان الحبايب« و«مشينا على 
الإنصات  قلبنا  يسترق  الأشــــواك«. 
ــمــــات عـــبـــقـــريـــة لـــلـــمـــوجـــي  ــغــ إلـــــــى نــ
وكـــلـــمـــات مــعــبــرة مـــن الـــخـــال وأداء 
العندليب عبد الحليم  الذكر:  خالد 
حــافــظ. رمــيــت نفسك فــي حــضــن.... 

سقاك الحضن حزن...

مؤلفة مصرية ومديرة سابقة لـ »متحف 
أم كلثوم«

ـــطـــرب 
ُ
الــشــائــعــة الـــتـــي تـــفـــرق بـــن الم

والمغني والمـــؤدي ومــا إلــى ذلــك من 
جدل لن يفيد في تفهم ذلك الرباط 
العندليب وعشاقه في  الوثيق بين 
كل مكان. ما يهم المستمع بالأغنية 

ــــاس بــالــهــشــاشــة،  ــــسـ ــو ذلـــــك الإحـ هــ
ــتـــمـــكـــن مــــن تـــوصـــيـــل إنــســانــيــة  والـ
في  يتسم  خـــال وجـــه  مــن  التعبير 
أغـــلـــب الأوقـــــــــات بـــتـــعـــبـــيـــرات الألـــــم، 
ــاء وتــنــدفــع  ــذكـ ــالـ ويـــلـــمـــع أحـــيـــانـــا بـ
الـــحـــيـــويـــة مــــن عـــيـــنـــيـــه. الــهــشــاشــة 

فــبــرايــر 1960(.  المــغــربــيــة )29  أغـــاديـــر 
 مـــن عــبــد الــحــلــيــم 

ً
ــا ضــمــت الــبــعــثــة كــ

حافظ، ومحمد عبد المطلب، ومحمود 
ــــدى  ــل، وهـ ــديــ ــنــ ــو، ومـــحـــمـــد قــ ــكــــوكــ شــ
ــة فــــاضــــل، وســـعـــاد  ــفـ ــريـ ــلـــطـــان، وشـ سـ

حسني. 
ــطــــورت عــاقــة  خـــــال تـــلـــك الــــرحــــلــــة، تــ
الحب بين حليم وسعاد بشكل لاحظه 
)دار  وأنــا«  الجميع. في كتابه »حليم 
الشروق 2010( يروي الطبيب المعالج 
 حليم وسعاد كانا 

ّ
له هشام عيسى أن

قـــد أعــجــبــا بــســريــر مـــن نـــحـــاس، فــقــام 
حليم بدفع ثمنه وشحنه إلى القاهرة. 
ــــي وجــــــدي الـــحـــكـــيـــم فــي  ــــامـ لـــكـــن الإعـ
نهاية البعثة تفاجأ بمكالمة من حليم 
شــراء  عملية  يلغي  بــأن  فيها  يخبره 

السرير لأن سعاد غيرت رأيها فجأة.
مــن  زواجــــهــــا  أن  ــاد  ــعـ سـ رأت  ــا  ــمـ ربـ
ــي مــــنــــزلــــه فــي  ــ ــا فـ ــهــ ــتــ ــامــ ــيـــم وإقــ ــلـ حـ
منزل  ربــة  إلــى  الــزمــالــك، سيحولها 
ورعاية  بحليم  الاعتناء  على  تعمل 
ــتـــى يـــواصـــل  شــــؤونــــه الـــصـــحـــيـــة حـ

نجوميته.  مشوار 
لم ترَ سعاد أن المؤسسة الزوجية هي 
نــهــايــة المـــطـــاف بــالــنــســبــة إلــيــهــا، فقد 
أخذت منها حياة النجومية والشهرة 
الــكــثــيــر. ربــمــا أدركــــت أيــضــا أن حليم 
لـــم يــكــن مـــن نــمــط الأشــــخــــاص الــذيــن 
من  يحلق  فهو  الاســتــقــرار،  يفضلون 
زهرةٍ إلى أخرى. نجومية حليم لعبت 
دوراً كبيراً في تلك العلاقة. بهذا الكم 
مـــن الـــزخـــم والـــشـــهـــرة، يــصــبــح صعباً 
عـــلـــى كــــل مــنــهــمــا أن يــجــتــمــعــا تــحــت 

سقفٍ واحد. 
كــانــت ســعــاد تـــرى فــي حــلــيــم حماساً 
أكـــثـــر مــــن الـــــــازم يـــوقـــعـــه فــــي الــخــطــأ 
أحـــــــيـــــــانـــــــا. وفــــــــــي أحــــــــــد حــــــواراتــــــهــــــا 
التلفزيونية مع الإعلامي مفيد فوزي، 
ــــــــه وفـــــي جـــــداً وطــيــب 

ّ
قـــالـــت عـــنـــه: »إن

ومخلص، وملتزم بصداقاته وجميع 
لــي بيضحي  ــان بيتهيأ  عــاقــاتــه، وكـ
كإنسان  بنفسه  بيضحي  كــان  كتير، 
في مقابل صورته كفنان، بيدور إزاي 

يكون سعيد«.
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الألم
ُ

تراب

لطالما قيل إنّ الإنسان
 من التراب.

ً
 بائسة

ً
 حفنة

ّ
ليس إل

..
ه لا أكثر من هذا...

ّ
نعم! لعل

 من اللحمِ، والدموعِ، والأحلام:
ٌ

ترابٌ معمول
ترابٌ قادرٌ على الألم.

2014/6/28

ّ
 الحق

ُ
تدبير

في مجلسِ الأقوياء هذا،
في مجلسِ اللصوصِ هذا،

في مجلس القتلةِ والنصّابين والقضاةِ الأطهارِ هذا...
إياكَ والقول: »أرجوك!...«.

في مجلسِ البرابرةِ هذا
دعى

ُ
، إذا أمكنَ أن ت

ْ
حاوِل

كشاهدٍ أو مُدّعٍ أو ناقلِ أخبار،
 مرة

ّ
حضِرَ معك في كل

ُ
أن ت

قدرُ على حملِهِ وتهريبهِ
َ
ما ت

من الديناميتِ والغضبِ واليورانيوم الحيّ
وتستعدَّ لتفجيرِ أحشاءِ هذا العالم...

هذا العالمِ عديمِ الرحمة...
هذا العالمِ الذي يموت...

 شيئاً
ُ

هذا العالمِ الذي لا يفعل
غيرَ أنْ يَعِدكَ بالخلود
تِكْ.

َ
 على... إمات

َ
ويعمل

2014/6/28

خبر
صورة
و

احتفل عدد كبير من اللاجئين 

العراقيين السريان في لبنان 

أمس بأحد الشعانين لدى 

الطوائف المسيحية التي تتبع 

التقويم الغربي. احتشد هؤلاء 

 البوشرية 
ّ

في منطقة سد

)شرق بيروت(، حاملين أغصان 

رتدين ثياباً وأزياء 
ُ

الزيتون وم

نة، على أمل 
ّ

فرحة وملو

الاحتفال العام المقبل بهذه 

المناسبة في ديارهم بعدما 

رهم منها تتار العصر )أنور 
ّ

هج

عمرو  ــ أ ف ب(

بانوراما

وجبات »علمانية« في فرنسا

في 16 آذار )مارس( الجاري، أعلن 
رئيس بلدية Chalon-sur-Saône، جيل 

بلاتري، إلغاء الوجبات البديلة في 
الكافتيريات المدرسية. 

منذ نحو 30 سنة وهذه الوجبات 
موجودة في هذه المقاطعة الفرنسية 

كبديل من أخرى تحتوي على لحم 
الخنزير. 

لكن الحل الآن صار بفرض وجبة 
ناسب جميع الديانات 

ُ
نباتية ت

والملحدين، ولا تحتوي على اللحوم، 
رغم وجود البيض والحليب. 

إلى جانب إرساء هوية علمانية 
على الأطعمة، صارت هذه الوجبات 
ناسب النباتيين، وخلقت نوعاً من 

ُ
ت

التماسك الاجتماعي، إذ »أصبح 

جميع الأولاد يجتمعون حول المائدة 
من دون التمكن من معرفة ديانات 
الآخرين«، وفق ما ذكرت صحيفة 

 هذه 
ّ
»لو موند« الفرنسية. يذكر أن

الوجبات ملائمة للبيئة نظراً إلى 
مساهمتها في خفض استخدام 

اللحوم الذي يُعدّ أحد أسباب التغيّر 
المناخي.

مباراة طلابية: 

 يقاوم على طريقته
ٌّ

كل

في السابع من نيسان )المقبل(، 
تنتهي مهلة تسليم المشاريع 
الجامعية التي يتنافس فيها 

الطلاب على التعبير عن المقاومة. 
مها جمعية 

ّ
المباراة التي تنظ

»نواة« للسنة الثالثة على التوالي 
تحت عنوان »قاوم«، تهدف أيضاً 

إلى توظيف معارف الطلاب 
الفنية والأكاديمية في سبيل 

ترسيخ قيم المقاومة. ويُفترض 
عرض المشاريع المقدّمة على 

ُ
أن ت

لجنة تحكيم متخصصة ستختار 
الفائز منها. إعلان النتائج سيتم 

في أيّار )مايو( المقبل ضمن 
أجواء »عيد المقاومة والتحرير«. 
أما الفئات التي يتنافس عليها 

المشاركون فتضم: الشعر، والمقالة، 
والأقصوصة، والفيلم القصير، 

والغرافيكس، والموسيقى، 
والبحث العلمي، وتقديم برنامج 

تلفزيوني، وابتكار علمي، 
وغيرها. 

 ،www.nouwat.com  :للاستعلام(
أو 055979/70 ــ الصورة من تصميم 

هادي الأخرس(

الركح التونسي

خسر عزالدين قنون

بعد سنوات طويلة قضاها على 
الخشبة، رحل أمس عزالدين قنون، 

أحد أبرز روّاد المسرح التونسي 
)الصورة(. بعد حصوله على 

إجازة في الدراسات المسرحية من 
»جامعة السوربون« الفرنسية عام 

1980، أسس قنون فرقة »المسرح 
العضوي« في تونس عام 1981، 
كما حوّل عام 1985 قاعة سينما 

قديمة إلى »مسرح الحمراء«، 
وأطلق أوّل مركز عربي أفريقي 

للبحوث المسرحية عام 2001. جنح 
الممثل والمخرج نحو التجريب 

كما في أعماله »الصفقة« )1981(، 
و»الدالية« )1988(، و»المصعد« 
)1994( التي انطلقت عروضها 

العالمية في القاهرة، و»طيور 
الليل« )1996( التي عُرضت في 

رومانيا، و»لنتكلم بصمت« 
)2003( الذي عُرض في باريس 

للمرّة الأولى. هكذا، سافر قنون 
بالمسرح التونسي حول العالم، 

 
ّ
وبقي حتى رحيله يؤمن بأن

ثلى لمواجه 
ُ
الثقافة هي الطريقة الم

العنف.
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»Ascenceur« الدوري

م
ّ
شربل كري

ــــرن المـــــاضـــــي، خـــاف  ــقـ ــ ــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ فـ
ــذي كـــان  ــ ــ كـــثـــيـــرون مــصــطــلــح »الــــــــــدولاب« ال
الأكثر انتشاراً في الشارع الأمني. لكن في 
كان  الفترة عينها،  وفــي  الرياضي،  الــشــارع 
تحديداً وسط  يخشاه  آخــر  هناك مصطلح 
ــور«  ــونـــسـ ــو مــصــطــلــح »الأسـ ــــقــــدم، هـ ــرة ال كــ
نقل  فــي   

ً
كــان شــغــالا الـــذي   ،)Ascenceur(

فرقٍ محددة من الدرجة الثانية وإليها.
ــذا، لا يــــزال هــنــاك انــقــســام  وحــتــى يــومــنــا هــ
كــبــيــر فـــي الـــــرأي حــــول حــقــيــقــة وجــــود هــذا 
 وقــــتــــذاك، أو وجـــود 

ً
»الأســــونــــســــور« فـــعـــا

إثباتات تؤكد أن هذه الامور حصلت يوماً، 
وذلــك فــي وقــتٍ يؤكد فيه »مظلومون« كثر 
أن اتــفــاقــيــات حــصــلــت عـــن ســـابـــق تــصــوّر 
وأنــديــة  الــقــرار  على  قابضين  بــن  وتصميم 
كــانــت تــنــفــذ أجـــنـــدة مــخــافــة أن تــلــقــى يــومــا 
المصير عينه، ودائماً على قاعدة »اتفق معنا 

أو نتفق عليك«.
نستعيد هذا المشهد عشية انطلاق المراحل 
أن  لنؤكد  اللبناني،  ــــدوري  ال مــن  الحساسة 
الذي  الأمــور تغيّرت كثيراً مقارنة بالماضي 
حُكي عنه كثيراً، والذي لا تزال ذكرياته تؤلم 
 تغيّرت 

ً
البعض حتى يومنا هذا. الأمور فعلا

كــثــيــراً، لأن الـــرقـــابـــة أصــبــحــت أقـــــوى، ولأن 
ــداً فــي معسكرات 

ّ
ــه مــجــن

ّ
الإعـــام لــم يعد كــل

الــســكــوت عــن الــحــق والــحــقــيــقــة، ولأن هناك 
لم تعد ترضى  الــقــرار  أشخاصاً في مواقع 
بتشويه صورة ما يجري العمل على بنائه 

ة.
ّ
ومحاولة إظهاره بأفضل حل

ة قليلة تحنّ 
ّ
الــتــحــذيــرات لقل مــن هــنــا، تــأتــي 

إلى زمن الماضي البعيد، الذي أصبح خلفنا 
مع قطع الكرة اللبنانية مراحل عدة أسقطت 
ــداً  خــالــهــا حـــوائـــط الــفــوضــى الـــهـــاويـــة واحــ
 
ً
 بــشــكــلٍ جميل يــتــرك أمــا

ّ
تــلــو الآخـــر لــتــطــل

بقيامة نهائية للعبة اعتبرت ميتة قبل أعوامٍ 
معدودة.

سقط، نحن معشر كرة 
ُ
في عصرنا هــذا، ن

ــدم، آخـــر أثـــر لمــصــطــلــح »الأســـونـــســـور«،  ــقـ الـ
ــســقــط مــعــه كــل تــلــك الــصــور )الــفــكــاهــيــة( 

ُ
ون

الــتــي قــيــل إنــهــا تــعــكــس واقــعــا حقيقياً من 
حياتنا الكروية. من احتساب ركلات الجزاء 
جــراء تعثر لاعــبٍ ما في شــارع الحمرا، إلى 
عُــرفــت بشراسة قتالها  فــرقٍ  تــحــوّل لاعبي 
على أرض الملعب لـ »حملان وديعة«، تخوض 
مباريات ودية مع »حلفاء« المراحل الأخيرة 

من عمر البطولة.
البطولة، همسٌ يُسمع هنا  عشية استئناف 
وهـــنـــاك، ورائـــحـــة خـــوف تــخــرج مــن أوســـاط 
الثانية.  الــدرجــة  إلــى  بالهبوط  المــهــددة  الفرق 
رائحة ستفوح بشكلٍ كريه، إن كانت النتانة 
ــي خـــلـــق أحــــــــافٍ تــحــيــي زمـــن  ــرة فــ ــاضــ حــ
بشرف  اجتهد  مــن  وتظلم  »الأســونــســور«، 
وقاتل بحق لتأمين بقائه في مكانٍ يستحقه، 
سينطفئ  الــــذي  الأضـــــــواء،  دوري  وهــــو  ألا 
ــل  ــاويــ ــي حـــــال صـــدقـــت تـــلـــك الأقــ ــدداً فــ ــجــ مــ
إلــى إمكانية حــدوث أمور  بــدأت تشير  التي 

مشبوهة وغير مقبولة.
فهناك  المقبلة،  المرحلة  في  دوره  واحــد  لكل 
للحصول  تلكؤ  دون  من  واجبه  يقدّم  الــذي 
عــلــى مــا يــســتــحــق، وهــنــاك مــن يــفــتــرض أن 
يحمي مبادئ الأخلاق الرياضية عبر تأديته 
اتفاقية.  اي  بكل جديّة وبعيداً من  لمبارياته 
كذلك، هناك من سيكون رقيباً وراصداً من 
باب حرصه على اللعبة التي يعمل لأجلها أو 
التي ينشط فيها، أو التي يضع فيها جهداً 

وتعباً من دون أن يكون ممتعضاً للحظة.
لا أحد منا سيحب فكرة مشاهدة مسرحية 
على ملعب كــرة قــدم، ولا أحــد سيرضى أن 
أفــعــال مشينة،  يــكــون شــاهــد زور عــلــى أي 
ولا أحــد سيقبل أن يــكــون الاســتــقــواء على 

الضعيف عنوان المرحلة المقبلة.
»ظلم الضعيف أفحش الظلم« – الإمام علي 

)ع(.

خط

أبيض

انتشار الكرة وتطورها والتعلق الكبير 

بها، كل هذا جعلها على علاقة مشتركة 

مع علوم مختلفة. الفائدة متبادلة هنا، 

فمثلما تستفيد اللعبة من التطورات 

العلمية، إن كانت طبية أو تكنولوجية، 

باتت هذه الأخيرة، وغيرها، ترى في الكرة 

مادة غنية لمجالها

العلم والطب والفيزياء 

رة
ّ

في جلدة مدو

العلمي  المنهاج  القدم كمادة في  كرة 
للمستويين الابتدائي والمتوسط من 
أجل تطوير اللعبة في البلاد، بل أن 
يصبح نجم كالبرتغالي كريستيانو 
ــادة لـــلـــتـــدريـــس الــعــلــمــي  ــ ــــدو مــ ــالـ ــ رونـ
قــررت قبل فترة وجــيــزة جامعة  كما 
ــان«  ــاغــ ــانــ »بـــريـــتـــش كـــولـــومـــبـــيـــا أوكــ
  الكرة تخطت 

ّ
الكندية، فهذا تأكيد أن

مـــرحـــلـــة أن تـــكـــون مـــجـــرد لــعــبــة إلـــى 
»ظاهرة«.

س »مـــــــادة رونــــالــــدو«  ــكــــذا، ســــتــــدرَّ هــ
كــنــمــوذجٍ لــطــاب الــســنــة الــرابــعــة في 
الاجـــتـــمـــاع  عـــلـــم  قـــســـم  الآداب،  كــلــيــة 
ــــي هــــــذه الــــجــــامــــعــــة، حــــــول مــوهــبــة  فـ
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي الــكــرويــة ومــزايــاه 
ــتـــي أكــســبــتــه شــعــبــيــة  الــشــخــصــيــة الـ

وتأثيراً على كثيرين في العالم.
ــاذ  ــ ــتـ ــ ــــويـــــس أغــــــيــــــار، الأسـ ويـــــقـــــول لـ
المساعد في علم الاجتماع في الكلية: 
»أكـــثـــر شــيــئــن أحــبــهــمــا فـــي حياتي 
الاجتماعي،  والنقد  الــقــدم  كــرة  هما 
وهـــــــــذا المــــنــــهــــاج عـــــن كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
ــفــــرصــــة لأدمــــــــج بــن  ســيــمــنــحــنــي الــ
ــا أنــــــــا مــعــجــب  ــمــ ــنــ ــيــ الــــعــــشــــقــــن. وبــ
بــرونــالــدو، أنـــا أيــضــا عــالــم اجتماع 
مــهــتــم بـــدراســـة الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية المختلفة التي أدّت إلى 
الخارق،  الرياضي  هــذا  مثل  تكوين 
الــدراســة أن تخبرنا  ومــا يمكن تلك 

حسن زين الدين

ــت الـــكـــرة مـــجـــرد كــونــهــا جــلــداً 
ّ
تــخــط

من  وفسحة  الأقــــدام،  تركله  منفوخاً 
الفرح والسرور. هذه  دخل 

ُ
ت التسلية 

الــكــرة الــصــغــيــرة بــاتــت ذا شـــأن مهم 
والمجتمعات.  الإنسانية  الحياة  فــي 
ق الكبير بها 

ّ
انتشارها الهائل والتعل

وتطور أداء نجومها، كل هذا جعلها 
مـــــادة دســـمـــة لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 
العلمية، بحيث لم تعد تستفيد فقط 
بــل أضحت هي  العلمي،  التطور  مــن 
مــن يــرفــد هـــذا الــحــقــل بــمــا هــو جديد 
ــنـــاك عــاقــة  ــاتـــت هـ وغـــيـــر مــــألــــوف. بـ
مــشــتــركــة بـــن هــــذه الــلــعــبــة والــعــلــوم 
ــا: اجــتــمــاعــيــة وطــبــيــة  ــهــ عـــلـــى أنــــواعــ

ونفسية وفيزيائية.
الكرة  أن  المسألة هنا لا تتوقف على 
س في كبرى  أصبحت اختصاصاً يُدرَّ
الجامعات العالمية، كما هي الحال في 
العريقة  الإنكليزية  ليفربول  جامعة 
لتعليم   

ً
متكاملا منهاجاً  تقدم  التي 

وتــتــيــح  وتـــســـويـــقـــهـــا  الـــلـــعـــبـــة  إدارة 
في  ماجستير  درجـــة  على  الحصول 
إدارة الأعـــمـــال فـــي مـــا يــتــعــلــق بــكــرة 
الـــقـــدم وتـــركـــز عــلــى جـــوانـــب صناعة 
أو  الــكــرة مثل الاحــتــراف والتسويق، 
 
ً
اتخذت مثلا الصينية  الحكومة  بأن 
ــال  ــإدخـ فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة قـــــــراراً بـ

بشأن قيمنا وثقافتنا المعاصرة«.
ــنــــجــــم  ــي حـــــــــــول الــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــث الـ ــحــ ــ ــبــ ــ الــ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي أخـــذ 
منحاً آخــر، وهــو طبي، عندما قررت 
الهولندية  نيمغن«  »رادبـــود  جامعة 
إجراء دراسة على دماغ أفضل لاعب 
ــم 4 مــــــرات لمـــعـــرفـــة كــيــفــيــة  ــالـ ــعـ فــــي الـ
اتخاذه للقرارات في جزء من الثانية، 
بــحــســب الــطــبــيــب بــيــتــر مــيــديــنــدروب 
الــــذي يــضــيــف: »الـــدمـــاغ لــيــس جهاز 
كومبيوتر، ولكنه آلة من الاحتمالات، 
إذا  مــا  يــقــرر سريعاً  إن ميسي  حيث 
كــان سيركض أو يقفز أو إذا ما كان 
يــريــد الــتــســديــد عــلــى المـــرمـــى، ونحن 
نــــريــــد مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة الـــقـــيـــام بــذلــك 
ومعرفة ما الذي يجعله يختار شيئاً 

واحداً وليس آخر«.

الكرة وعلم النفس...

عــرفــت الــكــرة عــاقــة وطــيــدة مــع علم 
الــنــفــس فـــي مـــا يــســمــى عــلــم الــنــفــس 
متبادلة،  الاستفادة  هنا  الرياضي. 
والمــنــتــخــبــات  الــــفــــرق  أن  مــثــلــمــا  إذ 
ــذا الــعــلــم من  ــى هــ الـــكـــرويـــة تــلــجــأ إلــ
ــــل تــهــيــئــة الـــاعـــبـــن وإخـــراجـــهـــم  أجـ
الهزائم والضغوط وإعــادة  آثــار  من 
ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم بــحــيــث يُــســتــعــان 
إذ  الغاية،  لهذه  نفسيين  بمعالجين 
إن مــدرســة نـــادي أيــاكــس أمستردام 
الهولندي، على سبيل المثال، تعتمد 
ذكــاء وشخصية  لتحديد  اختبارات 

الــاعــبــن فــي ســن 18 عــامــا ومعرفة 
نقاط الضعف لديهم من أجل تقديم 
الـــحـــلـــول حــتــى يــتــمــكــن الـــاعـــب من 
الأداء بأفضل صورة ممكنة، فإن علم 
الــنــفــس بــــدوره يــهــتــم بـــدراســـة عالم 
الكرة تحديداً لناحية تأثيره البالغ 

على حياة الأفراد في المجتمعات.

... والعلوم الفيزيائية 

والتكنولوجية

استفادت الكرة، ولا تزال، من التطور 
التكنولوجي الهائل إن على صعيد 
المـــاعـــب عــبــر تــقــنــيــة »تــكــنــولــوجــيــا 
 والتجهيزات من 

ً
المــرمــى« مثلا خــط 

الـــكـــرات الــتــي أصــبــحــت أكــثــر تــطــوراً 
عـــن ذي قــبــل إلــــى أحـــذيـــة وقــمــصــان 
ــبــــن الــــعــــصــــريــــة الــــتــــي بـــاتـــت  الــــاعــ
تــتــاءم مــع الأجــــواء المــنــاخــيــة، وهي 
ــذة فـــي الـــتـــطـــور بحيث  تــقــنــيــات آخـــ
 أفــــكــــار لِـــــا يــمــكــن أن 

ً
ــرحــــت مـــثـــا ــ

ُ
ط

 
ً
مستقبلا القمصان  هــذه  إليه  تصل 

ــتـــشـــعـــار  ــــــــــــزوّد بــــأجــــهــــزة اسـ
ُ
كـــــــأن ت

اللاعب  يقع  عندما  تلقائياً  ــضــيء 
ُ
ت

ــصــمــم 
ُ
فـــي مــصــيــدة الــتــســلــل أو أن ت

قــمــصــان تــحــمــل إعـــانـــات مــتــحــركــة 
عــلــى شـــاشـــات رفــيــعــة جــــداً. غــيــر أن 
الــتــكــنــولــوجــيــا اســتــفــادت أيــضــا من 
الكرة، إذ على سبيل المثال فإن شركة 
يقوم  ابتكار  إلــى  توصّلت  أميركية 
على تحويل الطاقة داخل الكرة إلى 
طاقة كامنة يتم تخزينها للحصول 
عــلــيــهــا لاحــقــا مـــن خـــال جــهــاز »يــو 
فـــي شحن  بــــي« لاســتــخــدامــهــا  أس 
الهواتف النقالة والمصابيح وغيرها 
ــراء إخــتــبــارات مــحــدودة  وقـــد تــم إجــ
على  العلاقة  تشعّبت  هكذا،  عليها! 
ــــرور الـــزمـــن، تــحــديــداً مـــع الــتــطــور  مـ
الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي، بــن الــكــرة 
والعديد من العلوم وهي، دون شك، 
 في السنوات المقبلة، 

ً
ستزداد تداخلا

ما دامت هذه الكرة الصغيرة الحجم 
ــيــــر، عـــلـــى مــقــولــة  ــأثــ ــتــ ــيــــرة الــ ــبــ ــكــ والــ
جــان  الشهير  الــفــرنــســي  الفيلسوف 
بول سارتر، »مجاز يُعبّر عن الحياة 

كلها«.

»مادة رونالدو« باتت 

س في احدى 
ّ
تدر

الجامعات الكندية

تجارب علمية دائمة يدخل الرجال الآليون ميدانها غالباً
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لم يعد التنافس بين لاعبي كرة القدم على الألقاب المعروفة فقط، إذ 

دخل »لقب الأسرع في الملاعب« على الخط أيضاً، حيث يتصدر أنطونيو 

فالنسيا الترتيب أمام أفضل لاعبي العالم

تقديم مختلف مهارات اللعبة بصورة 
سريعة ومتقنة، ومنها ما يتحدث عن 

سرعة اللاعب بالجري بالكرة.
بــعــض الـــاعـــبـــن اصـــبـــح هــوســهــم أن 
يكونوا الأســرع، لذا كل ما يحتاجونه 
هو جسم نحيل نسبياً وهيكل خفيف، 
تـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى زيـــــادة  وخــــفــــة وزن 
تعني،  الجسم  نحافة  إن  إذ  الــســرعــة، 
ــل لــلــهــواء  ــ عــلــمــيــا، وجــــــود مـــقـــاومـــة أقـ
)ديــنــامــيــكــيــة هــوائــيــة( أثــنــاء الــركــض، 
السرعة  وتعتمد  زيــادتــهــا.  يسبب  مــا 
على عدة عوامل، أبرزها طول الخطوة 
عدد  بتحديد  تتحدد  التي  ووتيرتها 
فكلما  الزمنية،  الوحدة  في  الخطوات 
زادت  الـــســـاقـــن  حــــركــــة  ســــرعــــة  زادت 

سرعة اللاعب.
العلم دخل على الخط وشرع بتصنيف 
ــبـــن الأســـــــــرع، فـــخـــرج »الــفــيــفــا«  الـــاعـ
ــم الأكــثــر  بــائــحــة تــضــم 10 لاعـــبـــن هـ
الــكــرة، يتصدرهم  ســرعــة بالجري مــع 
الاكــوادوري  لاعب مانشستر يونايتد 
كلم/  35.1 بسرعة  فالنسيا  أنطونيو 

الــــســــاعــــة، يـــلـــيـــه لاعــــــب ريــــــــال مـــدريـــد 
ـــ 34.7 كــلــم/ الـــويـــلـــزي غـــاريـــث بـــايـــل بـ

هادي أحمد

الــســرعــة جـــزء لا يــتــجــزأ مــن عــالــم كــرة 
الـــقـــدم، وهــنــاك بـــات يــتــنــافــس النجوم 
على لقب أسرع لاعب في العالم. وبين 
موسمٍ وآخر، يرتفع اسم لاعب، ويهبط 
اسم آخر، بحسب ما يقدّمه على أرض 
ــازي، يــذهــل  ــ ــجـ ــ ــــض إعـ ــلـــعـــب، مــــن ركـ المـ
الجميع مــن لاعــبــن زمـــاء ومنافسين 
ــلـــعـــب،  ــعـــن فـــــي المـ ــشـــجـ ومــــــدربــــــن ومـ

ومتابعين من خلف الشاشات. 
أي لاعب يسجل من هجمة يستعرض 
فيها كامل سرعته، حيث يصل بها الى 
أقصى درجة ممكنة، يصبح الحديث، 
لــلــوهــلــة الأولــــــــى، عــــن ســـرعـــتـــه، لا عن 
الهدف. نحن في عصر السرعة، في كافة 
المجالات، وكرة القدم من هذه المجالات 
التي أصبحت جزءاً من حياة كثيرين.   
وللسرعة تفسيرات كثيرة، لكن بشكلٍ 
شــامــل هــي الــقــدرة عــلــى الــوصــول الــى 
الــهــدف المقصود والمــطــلــوب فــي أقصر 
زمـــن مــمــكــن. هـــذا بــشــكــل عــــام، أمـــا في 
أيضاً،  التفسيرات  فكثرت  الــقــدم،  كــرة 
منها ما يتحدث عن قدرة اللاعب على 

أرون لينون  إفرتون  الساعة، ثم لاعب 
بـ 33.8 كلم/الساعة. ويلي هؤلاء نجم 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  مــدريــد  ــال  ريــ
ثــم  كـــلـــم/الـــســـاعـــة،  ـــ 33.6  بــ رونـــــالـــــدو 
ــكـــوت بــــ 32.7،  ــال ثــيــو والـ ــنـ لاعــــب أرسـ
ليونيل  الأرجنتيني  برشلونة  فنجم 
ومهاجم  كلم/الساعة،   32.5 بـــ  ميسي 
ــتــــد وايـــــــــن رونـــــي ــايــ ــر يــــونــ ــتـ ــانـــشـــسـ مـ

بــــ 31.2 كــلــم/الــســاعــة، ونــجــمــا بــايــرن 
ــك ريــبــيــري ــرانــ مــيــونــيــخ الـــفـــرنـــســـي فــ

بـ 30.7 كلم/الساعة، والهولندي أريين 
روبــــن بــــ 30.4 كــلــم/الــســاعــة، وأخــيــراً 
جناح أرسنال التشيلياني أليكسيس 

سانشيز بـ 30.1 كلم/الساعة.
ــز الأول  ــركــ يـــتـــنـــافـــس هــــــــؤلاء، عـــلـــى المــ
فـــي الــســرعــة الـــتـــي بـــاتـــت تــعــتــبــر أحــد 
أهـــم الــعــنــاصــر المــطــلــوب وجـــودهـــا في 

 أكثر 
ّ
اللاعبين المهاجمين تحديداً، إذ إن

من يحتاجها هما لاعبا مركزي جناح 
الملعب ورأس الحربة.

هــــــــــــؤلاء يـــــضـــــعـــــون الـــــــكـــــــرة أمــــامــــهــــم 
ويــنــطــلــقــون بــأقــصــى ســرعــة مـــن دون 
يـــواجـــهـــهـــم،  ــا  ــ لمــ اهــــتــــمــــام  اعـــــــــــارة اي 
الكرة  كأنهم مقيّدون بهذه  ويظهرون 
سرعتهم،  تــواكــب  التي  بهم  الملتصقة 
بحيث يبدو في بعض الاحيان وكأنهم 
في سباق من نوعٍ آخر، اذ لا يحتاجون 
سوى الوصول الى آخر الخط وعبوره 
 100 الـــ  على شاكلة سباقات  ليكونوا 

متر، التي تعدّ الاسرع في العالم.
قــلــيــلــون هـــم الـــذيـــن اســـتـــطـــاعـــوا دمــج 
الــســرعــة بـــالمـــهـــارة. لــكــن هــــذا مـــا فعله 
رونـــالـــدو، فــتــم تشبيهه بــأســرع رجــل 
فــــي الــــعــــالــــم اي الـــــعـــــداء الـــجـــامـــايـــكـــي 
أوساين بولت، وقد أجرى الباحث في 
معهد الميكانيكية الحيوية في مدينة 
لويس غارسيس  الإسبانية،  فالنسيا 
ــة بــــن الـــريـــاضـــيـــن، فــتــبــن أن  ــارنـ ــقـ مـ
للاثنين  والعضلي  الجسدي  التكوين 
برز  كذلك  متطابقين.  يكونان  يــكــادان 
وانسيابية  الوثبة  طــول  بــن  التشابه 

حركة الساقين عند كليهما.
الــــدراســــة بــيّــنــت أن مـــا يجعل  وهـــــذه 
ــالــــدو وبـــولـــت ســريــعــن هـــو طــول  رونــ
ــع تــمــاشــي  الـــقـــامـــة الـــتـــي تـــتـــمـــاشـــى مــ
 مــنــهــمــا. 

ٍّ
الــــســــرعــــة الـــفـــائـــقـــة لــــــدى كــــــل

واعتمدت الدراسة على تحليل مصور 
بـــالأبـــعـــاد الــثــاثــيــة لــحــركــة رونـــالـــدو 
أثناء الركض ومقارنتها بطريقة بولت 
فــي الـــجـــري، مــبــيّــنــة أن ســرعــة الــاعــب 
البرتغالي قد تفوق عدائين يشاطرونه 
ــذا يــعــود  ــ ــــل هـ ــة. وكـ ــامـ ــقـ ــــول الـ نــفــس طـ
الـــى قـــوة عــضــات الــجــذع والــفــخــذيــن، 
والــتــمــتــع بــمــرونــة تـــفـــوق الــعــديــد من 
الـــريـــاضـــيـــن المــحــتــرفــن فـــي الـــركـــض، 
الساقين ونحافتهما،   عن طــول 

ً
فضلا

وهــذا ما يميز كل اللاعبين السريعين 
في كرة القدم عن بقية الرياضيين في 

شتى أنواع الرياضة.
لا شـــك فـــي أن كــــرة الـــقـــدم بـــاتـــت، مثل 
أو يحتاجه  آخــر يستخدمه  أي شــيء 
أو بآخر على  الإنــســان، تعتمد بشكل 
الــســرعــة، وهــــؤلاء الــذيــن ذكــرنــاهــم هم 
أســيــادهــا، وهـــم ببساطة »الــنــفــاثــات« 

البشرية في العالم.

عصر السرعة بأقدام نفاثة

نت دراسة أن التكوين الجسدي 
ّ

بي

لرونالدو يكاد يكون مطابقاً لذاك 

الذي يملكه بولت
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حسين وهبي

ــاراة  ــبــ مــ أول  ــلـــقـــت  انـــطـ  1872 عــــــام 
دولــــيــــة بــــن اســـكـــوتـــلـــنـــدا وانــكــلــتــرا 
ــكــــي كــــــانــــــت ســـمـــتـــه  ــيــ ــتــ ــكــ بــــــرســــــم تــ
الـــكـــرات الــطــويــلــة، فــلــعــبــت انــكــلــتــرا 
وسبعة  ظهيرين  مع  واحــد  بمدافع 
مهاجمين، فيما اعتمدت اسكوتلندا 
المفارقة  لكن   .)6-2-2( استراتيجية 
ان كـــل هـــذا الـــكـــمّ مـــن المــهــاجــمــن لم 
تلك  فــي  هـــدف  أي  بتسجيل  ينجح 
ــتــــي انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل  المــــــبــــــاراة الــ

السلبي!
فـــي أوائــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، اعتمد 
الانــكــلــيــز أســلــوب الــهــرم الــهــجــومــي 
المبني على مدافعين وثلاثة لاعبين 
-3-2( مـــهـــاجـــمـــن  و5  الــــوســــط  فــــي 
5(، واســتــمــر اعــتــمــاد هــذا الأســلــوب 
الذي كان الأمثل في كرة القدم حتى 
تــراجــع معدلات  أمـــام  اذ  عــام 1925، 
التهديف فــي المــبــاريــات الــذي سبّب 
دخل 

ُ
تراجع شعبية هذه الرياضة، أ

تــعــديــل جــديــد عــلــى قــانــون التسلل 
لــيــصــبــح كــمــا نــعــرفــه الـــيـــوم ومــعــه 
ـــرســـم صــفــحــات جـــديـــدة في 

ُ
بــــدأت ت

تكتيكات عالم المستطيل الأخضر.
بــعــد  بـــــــارز  تــكــتــيــكــي  أســــلــــوب  أول 

ــد عُــــــرف  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــلــــل الـ ــتــــســ قــــــانــــــون الــ
بـ«دبليو أم« )3-2-2-3(، وقد اشتهر 
ــتـــوف  ــيـ ــيـ ــيــــا ســـوفـ ــلــ بــــــه فـــــريـــــق كــــريــ
الذي سيطر من خلاله  السوفياتي، 
عــلــى بــطــولــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
بين عامي 1944 و1954، وقد اعتمد 
ــاءً عـــلـــى أســـس  ــ ــنـ ــ هــــــذا الأســـــلـــــوب بـ
عــلــمــيّــة، بــحــيــث أصــبــحــت إمــكــانــيــة 
القانون  بعد  التسلل  مصيدة  كسر 
الــجــديــد أكـــبـــر، مـــا يــضــع مــســاحــات 
فاستوجب  المهاجمين،  أمام  واسعة 
إقـــفـــال هــــذه المـــســـاحـــات زيـــــادة عــدد 

المدافعين.
ــر المــنــتــخــب  ــجّــ ــيــــات، فــ ــد الــــســــوفــ ــعـ بـ
و1954   1952 عـــامـــي  بــــن  المــــجــــري 
الملعب،  فــي  لاعبيه  بمراكز  مفاجأة 
فالمنتخب الذي حاز ذهبية الألعاب 
الاولمــبــيــة ووصـــل إلـــى نــهــائــي كــأس 
يــســقــط  أن  قـــبـــل   1954 ــام  ــ عـ الـــعـــالـــم 
أول  كـــان   ،3-2 بنتيجة  ألمــانــيــا  امـــام 
ثلاثة  على  يعتمد  العالم  فــي  فريق 
وأربعة  الخلفي  الخط  في  مدافعين 
نــجــح  ــد  ــ وقـ  ،)4-1-2-3( مــهــاجــمــن 
منطقته  بإقفال  الأســلــوب  هــذا  عبر 
ــه المـــهـــاريـــة  ــدراتــ وتــغــطــيــة ضـــعـــف قــ

الهجومية بلعب الكرات الطويلة.

ركن أمام المرمى، وهوس 
ُ
هو »باص« جوزيه مورينيو حين ي

غوارديولا باستحواذ لاعبيه فوق عشب الملعب. هم الطليان 

بأفكارهم الدفاعية المتطرفة، وهم الهولنديون بهوسهم 

بالعمل الجماعي. هو ما قد يفرضه عليك وجود مارادونا في 

فريقك في كأس العالم، وهو ما يكتبه المدربون بأقدام اللاعبين 

بين الخطوط البيضاء. إنها الخطة والنهج والأسلوب والطريقة 

وفن التنظيم. إنه "التكتيك"، الذي أضحى علماً يتطور

لعبة التكتيك: شطرنج أحجاره   بشرية

البرازيل تنسخ المجر

المـــجـــري اعــتــمــده المنتخب  الــتــكــتــيــك 
الـــبـــرازيـــلـــي فـــي كــــأس الـــعـــالـــم 1958 
بــه مــع »المــلــك« بيليه باللقب،  ــاز  وفـ
لكن غياب الأخير عن المونديال عام 
»السيليساو«  منتخب  ألـــزم   ،1962
مــع مــدربــه أيـــمـــوري مـــوريـــرا ابتكار 
أول استراتيجية )4-3-3( في تاريخ 
كـــرة الــقــدم، الــتــي كــانــت تــتــحــول إلــى 
الــهــجــومــيــة مع  الــحــالــة  فــي   )4-4-3(
المهاجمين  زاغــالــو من خلف  سقوط 
ــدّم أحــد  ــقــ ــنـــاح، وتــ إلــــى مــنــطــقــة الـــجـ
ــــط الـــوســـط  ــي الـــــدفـــــاع إلــــــى خـ ــبــ لاعــ
الــتــوازن بين الخطوط. هذا  لإحــداث 
العمل على إقفال المساحات وتقريب 
ــطـــــوط، كـــــــان يـــمـــنـــح المـــنـــتـــخـــب  ــخـــ الـــ
ــتـــرجـــاع  ــلــــي ســــرعــــة فــــي اسـ ــبــــرازيــ الــ

الكرة، لينطلق مجدداً إلى الهجوم.
ــلـــوب الــهــجــومــي الــبــرازيــلــي لم  الأسـ
الارجــنــتــيــنــي هيلينو  ــــدرب  المــ ــرق  يــ
هــيــريــرا الـــذي أحـــرز مـــع  فــريــق انتر 
ــدوري  ــ مــيــانــو الايـــطـــالـــي بــطــولــة الـ
ــا مــرتــن على  ــ أبــطــال أوروبـ ودوري 
و1965،   1963 عـــامـــي  بـــن  الـــتـــوالـــي 
فـــكـــانـــت الـــجـــمـــلـــة الـــشـــهـــيـــرة لمــبــتــكــر 
»الكاتيناتشو«: »كنا نفوز من دون 
أن نــنــزل مــن الــحــافــلــة«. وكـــان يقوم 
الـــرســـم الــتــكــتــيــكــي لــلــفــريــق الــثــانــي 
ــلــــى الـــلـــعـــب  ــنــــة مــــيــــانــــو عــ فـــــي مــــديــ
بــأربــعــة مــدافــعــن إضــافــة إلـــى لاعــب 
 .)2-3-4-1( أو   )1-4-4-1( »لــيــبــيــرو« 
و«الــكــاتــيــنــاتــشــو« تــعــتــمــد فـــي جــزء 
اســــاســــي مــنــهــا عـــلـــى عــــــودة لاعــبــي 
المنطقة  الخلف لإقــفــال  إلــى  الــوســط 
بــتــمــركــزهــم أمــــام المــدافــعــن وتمنح 
حــريــة الانــتــقــال لــاعــب »الــلــيــبــيــرو« 
ليكون مدافعاً مساعداً حيثما تكون 
بأسلوب  الخطة  الكرة. وتتسم هذه 
الملعب،  في  اللاعبين  قبل  من  قتالي 
لــكــن مــا يُــغــفــل فــي هـــذا التكتيك هو 
اعتماده على المساحات التي يتركها 
خــلــفــه، مـــا يــجــعــل الـــكـــرات الــطــويــلــة 

المرتدة عنصراً فعّالًا.

المدرسة الهولندية

لمنتخبها،  القليلة  الــنــجــاحــات  رغـــم 
ــة الــــتــــي ابــتــكــرهــا  ــ ــدرسـ ــ مــــا زالـــــــت المـ
ــان كـــرويـــف  ــع يــــوهــ الـــهـــولـــنـــديـــون مــ
والمــــــدرب ريـــنـــوس مــيــتــشــيــلــز تــطــور 
ــرة  ــكـ ــانــــت الـ ــد كــ ــقـ ــا. لـ الـــلـــعـــبـــة يــــومــــيــ
الشاملة برسم تكتيكي اساسي قائم 
على استراتيجية إما )4-3-3( أو )1-
3-3-3( يتخللها تبادل دائم للمراكز 
يــســمــح بـــالـــدفـــاع والـــهـــجـــوم بــكــامــل 
لاعــبــي الــفــريــق وايـــصـــال الـــكـــرة إلــى 
ممكنة.  طريقة  وأدق  بأسرع  المرمى 
منتخب هولندا اعتمد أسلوب الكرة 
المساحة  خلق  على  المرتكز  الشاملة 
العميق ولعب  الــواســعــة والانــتــشــار 
الكرات الأمامية التي غالباً ما كانت 
تــصــل إلـــى الــاعــب وأمـــامـــه مساحة 
القدرة  لا تقل عن 12 متراً، فتمنحه 
بالكامل  الــفــريــق  وضعية  نقل  على 

من الدفاع للهجوم.

وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي اعــــتــــمــــد فــيــه 
الجماعي،  العمل  على  الهولنديون 
ـــا مع  ــارادونــ ــ ألـــــزم وجـــــود ديــيــغــو مـ
الفريق  اعــتــمــاد  الأرجــنــتــن  منتخب 
لأول خطة )3-5-2( في كرة القدم في 
الــــذي يعتمد  والــتــكــتــيــك  عـــام 1982. 
على خمسة لاعبين في خط الوسط 
ــارادونـــا  ــارات مـ كــــان يــقــوم عــلــى مـــهـ
ــلــــى الانــــــطــــــاق بـــســـرعـــة  وقــــــدرتــــــه عــ
بــالــكــرة مــن الــخــلــف، وبــالــتــالــي خلق 

الفرص لزملائه. 
التكتيك على أساس  تم رســم  وهنا 
ــدلًا من  ــب مــفــتــاح فـــي الـــفـــريـــق بـــ لاعــ
رســمــه عــلــى أســـاس 11 لاعــبــا، فكان 
ه في خدمة مــارادونــا لا 

ّ
المنتخب كل

العكس.

في العصر الحديث

ولم يكن ما اعتمده المدرب فيسنتي 
الاسباني  المنتخب  مــع  بوسكي  دل 
نــســخــة  ــــوى  ســ  ،)0-6-4( خـــطـــة  اي 
برشلونة  فريق   )3-3-4( عن  منقحة 

مع المدرب بيب غوارديولا. 
فــقــد قـــامـــت فــلــســفــة الــقــائــد الــســابــق 
لــلــفــريــق الــكــاتــالــونــي عــلــى اعــتــمــاد 
ــرة الـــشـــامـــلـــة مــــن جــهــة  ــكــ ــلــــوب الــ أســ
والــضــغــط الــعــالــي مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
وقــــــــد نــــجــــح بــــرشــــلــــونــــة بـــتـــحـــويـــل 
مــفــهــوم أفـــضـــل طــريــقــة لــلــدفــاع هي 
الــهــجــوم إلـــى أفــضــل طــريــقــة للدفاع 
هــي امــتــاك الــكــرة وإرهــــاق الخصم 
واقــتــنــاص فـــرص الــتــســجــيــل. فحين 
يخسر »الــبــاوغــرانــا« الــكــرة ينقض 
لاستعادتها، وعند استعادتها عبر 
تــضــيــيــق المـــســـاحـــات، يــعــود الــفــريــق 
لينتشر في الملعب من خلال توسيع 
المـــســـاحـــات فـــي الــحــالــة الــهــجــومــيــة، 

معتمداً على تغيير المراكز. 
الكاتالوني  الفريق  نجح  لقد   ،

ً
فــعــا

منذ عام 2008 بإدخال فلسفة جديدة 
على كرة القدم، لم ينجح بكسرها إلا 
»باص« البرتغالي جوزيه مورينيو 

في عام 2010. 
ــفــــوز عــلــى  ــالــ ــر بــ ــتــ حـــيـــنـــهـــا نـــجـــح انــ
»البرسا« تحت وابــل من الاتهامات 
ــدم،  ــرة الـــقـ ــ ــر كـ ــدمّــ لمـــوريـــنـــيـــو بـــأنـــه يــ
-2-1-4( وان«  »الــســبــيــشــال  فتكتيك 

في   )1-4-5( إلــى  يتحول  الـــذي   )2-1
ــات يُــعــرف  ــــات المـــبـــاراة وبــ أغــلــب أوقـ
بـــركـــن الـــبـــاص )أي الـــحـــافـــلـــة( أمـــام 
ضاف إليه القساوة باللعب 

ُ
المرمى، ت

والروح القتالية العالية، وهو يعمل 
ــــات بـــوجـــه  ــــاحـ ــــسـ عــــلــــى تـــضـــيـــيـــق المـ
القضاء  وبالتالي  مهاريين،  لاعبين 
على أي إمكانية لتفوق المهارة على 

القوة البدنية في الملعب.
أن الأصعب  إلا  القدم بسيطة،  »كــرة 
هـــو لــعــب كــــرة قــــدم بــســيــطــة«. هــكــذا 
الــطــائــر« يوهان  يصف »الــهــولــنــدي 
التي  تشعّباً  الأكــثــر  اللعبة  كــرويــف 
ــزداد خــطــطــهــا تــعــقــيــداً، فـــأن تــقــود  ــ تـ
أنــك قــررت  الــيــوم يعني  فريقاً كبيراً 
ــــون لاعـــــــب شــــطــــرنــــج بــشــكــل  ــكـ ــ تـ أن 
متواصل، لكن مع مشكلة أكبر، هي 

أن حجارتك من البشر.

العلم حمل الكرة من اللعب بستة 

مهاجمين إلى خطة تخلو منهم

قوة المنافسة بين البلدان المتخلفة 

مت تطور استراتيجيات الكرة 
ّ
حت

بسرعة

١- 3-3-3 كاتيناتشو (١٩٦٣- ١٩٦٥) ٣-٢-١-٤ كأس العالم (١٩٥٤)

٣-٥-٢ كأس العالم (١٩٨٢) 1-3-3-3 الكرة الشاملة  (1970 - 1974)

مارادونا

(٢٠١٠) BUS  4-3-3  غوارديولا (2008) ٤-١-٢-١-٢ مورينيو
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وينن؟

وليد دحروج

ج
ّ

بطل التسعينيات غير المتو

عبد القادر سعد

يعتبر نــادي الصفاء مــن الأنــديــة العريقة فــي كرة 
الذين مرّوا  اللبنانية، وكثيرون هم اللاعبون  القدم 
على ملعبه، لكن قلة منهم أصبحوا من رموز ذاك 
الـــنـــادي. مــن هـــؤلاء الــرمــوز ولــيــد دحــــروج مهاجم 
ــــذي لــطــالمــا هــتــف لــه الجمهور  الــصــفــاء الــشــهــيــر ال
الصفاوي مع كل مــرة كــان يهزّ فيها الشباك.  لا 
ــتــي ســجــلــهــا مع  يــتــذكــر دحـــــروج عـــدد الأهــــــداف ال
ناديه. ابن بلدة شحيم في إقليم الخروب الذي بدأ 
مــشــواره مــع الــصــفــاء عـــام 1984 آتــيــا مــن الأهــلــي 
كان  فريق  مع  أجمل سنوات عمره  صيدا، قضى 
 غير متوّج نتيجة أمور 

ً
في فترة التسعينيات بطلا

أحــد.  على  تخفى  ولا  حينها  تحدث  كانت  كثيرة 
فــي عــام 2002 قــرر دحـــروج )مواليد عــام 1965( 
القدم بعدما تأهّل ورزق مولودة أنثى  اعتزال كرة 
سمّاها ماجدة على اسم والدته، فهو وجد حينها 
الحياة،  تؤمن متطلبات  أن  يمكن  القدم لا  كــرة  أن 
وخصوصاً أنه من الجيل الذي كان يصرف على 

كرة القدم ولا يستفيد منها. 
يعمل دحـــروج حالياً فــي الــســوق الــحــرة فــي مطار 
الــدولــي، وهــو يقيم في بلدته شحيم ولديه  بيروت 
ماي )8 سنوات( إضافة الى ماجدة. وحين تسأله 
عمّا إذا كان نادماً على خياره بممارسة كرة القدم 
طوال عشرين عاماً، يجيب بنعم ولا. فهو نادم على 
إضاعة عشرين عاماً من عمره في مجال لا يمكن 
الجديد  الجيل  أفــق فيه ولا يشجع  أن يكون هناك 
على الدخول إليه إلا بهدف التسلية، لكنه في الوقت 
يشعر  يـــزال  لا  الــتــي  الجمهور  محبة  كسب  عينه 
لو رزقــت مولوداً ذكراً  الآن. وإذا سألته:  بها حتى 
القدم؟ يجيبك سريعاً  لعب كرة  هل تشجعه على 

»مستحيل«.
شأنه شأن معظم أبناء ذاك الجيل الذهبي، لا يتابع 
أنــه لا يستطيع  اللبنانية، حتى  القدم  دحــروج كــرة 
أن يسمي لاعباً يلفت نظره، بعكس متابعته لكرة 
الــقــدم الأوروبــيــة، فهو مــن مشجعي ريــال مدريد. 

ــراء المــقــابــلــة مــعــه بــعــد ســـاعـــة على  ــ ــودف إجــ ــ وصــ
سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث 
الـــدور.  الــريــال فــي هــذا  لــم يكن يعلم مــن سيقابل 
ولـــدى مــعــرفــتــه بـــأن الــخــصــم هــو أتلتيكو مــدريــد، 
استاء، مشيراً إلى أن المواجهة ستكون صعبة، لكن 
من يريد إحراز دوري الأبطال، عليه أن يفوز على 

جميع الفرق.
 من 

ً
المنتخبات لا يجد دحــروج بديلا على صعيد 

أمــام  المــؤلمــة  بعد خسارته  الــبــرازيــل حتى  منتخب 
ألمانيا )1-7( في نصف نهائي مونديال 2014، فهو 
يرى أن ما وصل اليه المنتخب يعتبر جيداً مقارنة 

بالعروض التي قدّمها.
اللبنانية  الــكــرة  الــى  عـــودة دحـــروج  محلياً، جـــاءت 
بــعــد 13 عــامــا حــن نــجــح رئــيــس نــــادي التعاضد 
مزرعة الشوف معين ذبيان، الذي يلعب فريقه في 
الدرجة الرابعة، في إقناع مهاجم الصفاء ومنتخب 
لبنان الأسبق بالإشراف على الفريق. ولم يستطع 
دحــــروج أن يــرفــض طــلــب ذبــيــان، وخــصــوصــا أنــه 
شحيم،  بعد  الثانية  بلدته  الــشــوف  مــزرعــة  يعتبر 
إضافة إلى الجو العائلي في النادي وتصميم ذبيان 

على تشكيل فريق للمستقبل.
لــم يمنعه من  اللبنانية  المــاعــب  ابــتــعــاده عــن  لــكــن 
التواصل مع رفاق الأمس، وخصوصاً علي صبرا 
الذي يعتبره الأخ الأكبر، اضافة الى صديق عمره 
وابــن بلدته حبيب قديح، فهؤلاء رفــاق درب شهد 
العديد مــن الأفـــراح والأحــــزان. أمــا حــن تسأله عن 
ــاراة الأجـــمـــل فـــي حــيــاتــه، فــيــجــيــبــك مبتسماً:  ــبــ المــ
»نهائي كأس لبنان عام 1986 حين أحرزنا اللقب 
الصفاء  ملعب  على   0  -  1 الأنــصــار  على  بفوزنا 

وسجّل الهدف محمد بري«.
أما المباراة الأسوأ، فكانت نهائي كأس النخبة أواخر 
أمــام  الــريــاضــيــة  المــديــنــة  مــلــعــب  عــلــى  التسعينيات 
النجمة حين كان الصفاء متقدّماً 1 - 0 وقام مدرب 
الفريق حينها غسان أبو دياب باستبدال دحروج 
في آخر خمس دقائق بهدف اضاعة الوقت، فعادل 

النجمة ثم فاز 2 - 1 في الوقت الإضافي.

لعبة التكتيك: شطرنج أحجاره   بشرية

)عدنان الحاج علي(

اعداد حسين وهبي ــ تصميم رشأ الشوفي

١- 3-3-3 كاتيناتشو (١٩٦٣- ١٩٦٥) ٣-٢-١-٤ كأس العالم (١٩٥٤)

٣-٥-٢ كأس العالم (١٩٨٢) 1-3-3-3 الكرة الشاملة  (1970 - 1974)

مارادونا
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»الآزوري« يعكس أزمة كرة إيطاليا

حسن زين الدين

قبل 21 عــامــا، وتــحــديــداً فــي الثالث 
ــــي نــصــف  ــوز فـ ــمــ ــــن شـــهـــر تــ عـــشـــر مـ
ــان  كـ  ،1994 الــــعــــالــــم  كــــــأس  ــائـــي  ــهـ نـ
أنطونيو كونتي في قمة فرحته مع 
زمــائــه فــي المنتخب الإيــطــالــي بعد 
الـــفـــوز عــلــى بــلــغــاريــا 2-1 والــتــأهــل 
الــذي خسروه  المونديال  إلــى نهائي 
ــا أول مـــن أمـــس،  ــام الـــبـــرازيـــل. أمــ ــ أمـ
فبالتأكيد اختلف المشهد بعد نهاية 
المــــبــــاراة أمـــــام بــلــغــاريــا نــفــســهــا في 
كــــأس أوروبــــــا 2016 بين  تــصــفــيــات 

كونتي المــدرب الآن وكونتي اللاعب 
قبل 21 عاماً، عندما تعادل منتخبه 

في الدقائق الأخيرة 2-2.
هذه المقارنة التاريخية أمام الخصم 
ص الحال التي وصل إليها 

ّ
ذاته تلخ

»ســـكـــوادرا آتـــــزورا« فــي هـــذه الأيـــام. 
الــدلــيــل الأهـــم عــلــى ذلـــك أن بلغاريا 
بأشواط  الآن  مختلفة  تبدو  نفسها 
بـــات   2015 ــــي  فـ  .94 بـــلـــغـــاريـــا  ــن  ــ عـ
الــبــلــغــاري يــعــدّ فــي الصف  المنتخب 
الثالث في أوروبا، لكن رغم ذلك فإن 
إيــطــالــيــا لـــم تــقــوَ عــلــى هــزيــمــتــه، بل 
كادت هي أن تتلقى الخسارة. أما في 
1994 فكانت بلغاريا تملك أهم جيل 

سقط المنتخب الإيطالي في فخ التعادل 

على أرض بلغاريا 2-2، وحتى إنه كاد يخسر 

هذه النقطة الوحيدة. عموماً، لا يبدو 

»الآزوري« مقنعاً في تصفيات كأس أوروبا 

2016 وهو يدفع، بقيادة أنطونيو 

كونتي، ثمن مشاكل كرة إيطاليا على 

المستويين الإداري والفني

* المجموعة الأولى:

هولندا × تركيا 1-1
ويــســلــي ســنــايــدر )90( لــهــولــنــدا، وبـــوراك 

يلماظ )37( لتركيا.

كازاخستان × أيسلندا 3-0
تشيكيا × لاتفيا 1-1

- ترتيب المجموعة:
1- تشيكيا 13 نقطة من 5 مباريات

2- أيسلندا 12 من 5
3- هولندا 7 من 5
4- تركيا 5 من 5
5- لاتفيا 3 من 5

6- كازاخستان 1 من 5

* المجموعة الثانية:

بلجيكا × قبرص 0-5
وكريستيان  و66(   21( فيلايني  ــروان  مـ
 )67( هــــــــازار  ــن  ــ ــديـ ــ وايـ  )35( بــيــنــتــيــكــي 

وميتشي باتشواي )80(.

اندورا × البوسنة والهرسك 3-0
إسرائيل × ويلز 3-0

- ترتيب المجموعة:
1- ويلز 11 من 5 مباريات

2- اسرائيل 9 من 4
3- بلجيكا 8 من 4
4- قبرص 6 من 5

5- البوسنة 5 من 5
6- أندورا 0 من 5

* المجموعة الرابعة:

جورجيا × ألمانيا 2-0
ماركو رويس )39( وتوماس مولر )44(.

اسكوتلندا × جبل طارق 1-6
إيرلندا × بولونيا 1-1

- ترتيب المجموعة:
1- بولونيا 11 نقطة من 5 مباريات

2- ألمانيا 10 من 5
3- اسكوتلندا 10 من 5

4- ايرلندا 8 من 5
5- جورجيا 3 من 5

6- جبل طارق 0 من 5

* المجموعة السادسة:

رومانيا × جزر فارو 0-1
كلاوديو كيسيرو )21(.

إيرلندا الشمالية × فنلندا 1-2
المجر × اليونان 0-0

- ترتيب المجموعة:
1- رومانيا 13 نقطة من 5 مباريات

2- إيرلندا الشمالية 12 من 5
3- المجر 8 من 5

4- فنلندا 4 من 5
5- جزر الفارو 3 من 5

6- اليونان 2 من 5

* المجموعة الثامنة:

بلغاريا × إيطاليا 2-2
ميكانسكي  وإليان   )11( بوبوف  إيفيلين 
 3( مــيــنــيــف  ويـــــــــوردان  لـــبـــلـــغـــاريـــا،   )17(
خطأ في مــرمــاه( وإيــديــر مارتينيز )84( 

لإيطاليا.

كرواتيا × النروج 1-5
أذربيجان × مالطا 0-2

- ترتيب المجموعة :
1- كرواتيا 13 نقطة من 5 مباريات

2- إيطاليا 11 من 5
3- النروج 9 من 5

4- بلغاريا 5 من 5
5- أذربيجان 3 من 5

6- مالطا 1 من 5

* المجموعة التاسعة:

البرتغال × صربيا 1-2
ريكاردو كارفاليو )10( وفابيو كوينتراو 
 )61( ماتيتش  ونيمانيا  للبرتغال،   )63(

لصربيا.

ألبانيا × أرمينيا 1-2

- ترتيب المجموعة:
1- البرتغال 9 نقاط من 4 مباريات

2- الدنمارك 7 من 4
3- ألبانيا 7 من 4

4- صربيا 1 من 4
5- أرمينيا 1 من 4

- مباريات دولية ودية:

السلفادور × الأرجنتين 2-0
نيستور رينديروس )54 خطأ في مرماه( 

وفيديريكو مانكويو )88(.
 

البرازيل × تشيلي 0-1
روبرتو فيرمينو )73(.

فرنسا × الدنمارك 0-2
جيرو  وأوليفيه   )14( لاكــازيــت  ألكسندر 

.)38(

المغرب × الأوروغواي 1-0
إيدينسون كافاني )51 من ركلة جزاء(.

جامايكا × فنزويلا 1-2
العراق × جمهورية الكونغو 1-2

غانا × السنغال 2-1
المكسيك × الإكوادور 0-1

جنوب أفريقيا × نيجيريا 1-1
الــعــاج × غينيا الإســتــوائــيــة  ســاحــل 

.1-1

نتائج تصفيات كأس أوروبا 2016 والمباريات الدولية الودية

فـــي تــاريــخــهــا بـــوجـــود أســطــورتــهــا 
هـــــــريـــــــســـــــتـــــــو ســـــتـــــويـــــتـــــشـــــكـــــويـــــف 
وإلــــــــى جــــانــــبــــه أســـــمـــــاء مــــثــــل إمـــيـــل 
ــــر  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــراسـ كــــــوســــــتــــــاديــــــنــــــوف وكـ
بــالاكــوف ويـــوردان ليتشكوف، وقد 
أطــاحــت فــي ربـــع الــنــهــائــي المنتخب 
ــذاك، غير  ــتـ الألمـــانـــي بــطــل الــعــالــم وقـ
أنــهــا عــجــزت فـــي تــلــك المـــبـــاراة أمـــام 
التاريخي،  الإنجاز  بتكرار  الطليان 
لمــــــــاذا؟ لأن إيـــطـــالـــيـــا كـــانـــت تــمــتــلــك 
سحرة على شاكلة روبرتو باجيو، 
كانت  ايطاليا  لأن  الآن.  عكس  على 
ــذاذاً عــلــى شاكلة  ــ تــمــتــلــك نــجــومــا أفــ
ــــدرو  ــانـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــديــــنــــي والـ ــالــ بــــــاولــــــو مــ
دونــادونــي  وروبــرتــو  كوستاكورتا 

وغيرهم الكثير، على عكس الآن.
ــح أن بـــطـــل الـــعـــالـــم 4  ــ ــ مــــا هــــو واضـ
مرات يعيش أزمة جيل ومواهب في 
الوقت الحالي بعد تراجعه بصورة 
المونديالة  ألــقــابــه  آخــر  منذ  مخيفة 
فــي 2006 مــع تــوالــي اعـــتـــزال نجوم 
تــلــك الــحــقــبــة، حــتــى بــتــنــا الآن أمـــام 
مــنــتــخــب غــيــر مــقــنــع عــلــى الإطــــاق 
ولا يشبه صورة »الآزوري« المرعبة 
لــلــخــصــوم. حــتــى إنـــه لا يــقــوى على 
جداً  ضعيفة  منتخبات  على  الــفــوز 
مــن هــدف وحيد،  بأكثر  مالطا  مثل 
بأكثر  آذربيجان  على  ملعبه  وعلى 
من 2-1، بينما نجد أن هذه الأخيرة 
ــا الــتــي  ــيـ ــرواتـ ــام كـ ــ  أمــ

ً
خـــســـرت مـــثـــا

الثامنة  المجموعة  ــدارة  صـ انــتــزعــت 
من ايطاليا  بسداسية.

كونتي  تحميل  يــمــكــن  لا  بــالــتــأكــيــد 
المــســؤولــيــة عــن هـــذه الـــحـــال. الــرجــل 
الــبــنــاء على مــا يمتلكه بين  يــحــاول 
يديه في هذه المرحلة الانتقالية بين 
جيل وآخر، إلا أن المشكلة الحقيقية 
أنـــه لا يــعــثــر عــلــى المـــواهـــب الـــقـــادرة 
عــلــى تــطــبــيــق فــلــســفــتــه الــتــي عــرفــت 
النجاح مع فريق يوفنتوس وقادته 
الفنية  الإدارة  تحمل مسؤولية  الــى 

لمنتخب بلاده.
كونتي ومنتخبه  الأمــر،  في حقيقة 
يــدفــعــان حــالــيــا ثــمــن مــشــاكــل الــكــرة 
الإيــــطــــالــــيــــة كـــكـــل عـــلـــى المـــســـتـــويـــن 
قـــدرات  الإداري مـــن فــســاد وضــعــف 

الــــــفــــــرق، تــــحــــديــــداً الــــكــــبــــرى مـــنـــهـــا، 
ــالمــــواهــــب وتــخــريــجــهــا  ــام بــ ــمــ ــتــ الاهــ
منها،  الــوطــنــي  المــنــتــخــب  ليستفيد 
لتخرج أصوات في إيطاليا مطالبة 
ــرة الألمـــانـــيـــة  ــكــ ــمــــوذج الــ بـــاعـــتـــمـــاد نــ
بــتــقــلــيــص عــــدد الـــاعـــبـــن الأجـــانـــب 
ــقــــويــــة قــــطــــاعــــات الـــنـــاشـــئـــن فــي  وتــ
ــذا مــا أدى إلـــى اســتــعــادة  الــفــرق، وهـ
الــكــرويــة على صعيد  ألمــانــيــا قوتها 

الأندية والمنتخب.
إزاء هذا الواقع الــذي لفت إليه نجم 
»الآزوري« السابق وبطل العالم في 
2006 أليساندرو دل بييرو قبل فترة 
وجيزة بقوله: »الكرة الإيطالية تمرّ 
ليست  إنــهــا  حالياً.  صعبة  بمرحلة 
بـــالمـــســـتـــوى الــــــذي يـــجـــدر أن تــكــون 
عــلــيــه. لــيــس لــديــنــاا حــالــيــا منتخب 
ــان عــلــيــهــا قـــبـــل 10  ــ ــتـــي كـ بـــالـــقـــوة الـ
ــا«، اتــجــه كــونــتــي أخــيــراً  ــامـ أو 15 عـ
إلــى اســتــدعــاء لاعــبــن مجنسين في 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي هــمــا الــبــرازيــلــي 
إيدر مارتينيز والأرجنتيني فرانكو 
ــيــــز، وهـــــــــذا مـــــا أثـــــــــار مـــوجـــة  ــكــ فــــاســ
اعتراض واسعة في البلاد، تحديداً 
المـــدرب التاريخي أريــغــو ساكي  مــن 
ومدرب انتر ميلانو الحالي روبرتو 
ــا يـــؤكـــد الأزمــــة  مــانــشــيــنــي، وهـــــذا مـ
ــرة إيـــطـــالـــيـــا والـــلـــجـــوء  ــكـ الــعــمــيــقــة لـ
ــة، عــلــى  ــ ــ ــدروسـ ــ ــ ــــى حــــلــــول غــــيــــر مـ ــ إلـ
والفرنسية  الألمــانــيــة  الكرتين  عكس 
 الــلــتــن اســتــفــادتــا مـــن لاعــبــن 

ً
مــثــا

مهاجرين ولدوا في البلدين وتلقوا 
مــنــذ الــطــفــولــة أبـــجـــديـــات الـــكـــرة في 
المدى  مدارسهما وفق خطط بعيدة 
 منذ الــخــروج 

ً
بـــدأت مــع ألمانيا مــثــا

مــن دور المــجــمــوعــات لــكــأس أوروبـــا 
 
ً
فــي 2010 جيلا وأنتجت  عــام 2000 
قـــويـــا يـــعـــدّ مــزيــجــا بـــن المــهــاجــريــن 

والمحليين.
لا شــك فــي أن كــونــتــي فــي مــوقــف لا 
أمــام كــل هــذه المشاكل،  يحسد عليه 
ــذا الـــوقـــت مـــن تـــاريـــخ الــكــرة  وفــــي هــ
الإيطالية. الرجل يبدو مصمّماً على 
مــواصــلــة الأمـــل والــعــمــل، لكن يجدر 
إن  إذ  معه،  تعمل  أن  كلها  بإيطاليا 

ق«.
ّ
»يداً واحداً لا تصف

أنطونيو كونتي خلال المباراة أمام بلغاريا )نيكولاي دويشينوف ــ أ ف ب(

المــــــســــــؤولــــــن، والـــــفـــــنـــــي مــــــن خــــال 
ــــدوري الإيــطــالــي  هــبــوط مــســتــوى الــ
ــــر في 

ّ
عــلــى نــحــو كــبــيــر، وهــــذا مـــا أث

الــــاعــــب المـــحـــلـــي تـــحـــديـــداً لــنــاحــيــة 
كــثــرة الــاعــبــن الأجــانــب مــن الصف 
الثاني، على عكس السنوات الأخيرة 
الـــتـــي عـــرفـــت نــســبــة أقــــل مــنــهــم لكن 
يستفيد  أن  من  فبدلًا  أعلى.  بجودة 

الــشــبــان الإيــطــالــيــون مــن اللعب إلى 
البرازيلي  جانب نجوم على شاكلة 
رونــــالــــدو والأرجـــنـــتـــيـــنـــي غــابــريــيــل 
بـــاتـــيـــســـتـــوتـــا والأوكـــــــرانـــــــي انــــدريــــه 
شيفتشنكو، وصل بهم الأمر إلى ألا 
يجدوا مكاناً لهم في فرقهم لمصلحة 

لاعبين أجانب عاديين. 
ــدم إيـــاء  ــذه الــســيــاســة أدت الـــى عـ هـ

لا يمكن تحميل كونتي 

المسؤولية، وذلك لتراجع إيطاليا 

في تخريج المواهب

تقارير أخرى 

على موقعنا
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رياضية أخبار 

روجيه فغالي يفتتح 

موسم الراليات بلقب الربيع

أحرز روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر 
على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 لقب 
مه 

ّ
رالي الربيع الواحد والثلاثين الذي نظ

النادي اللبناني للسيارات والسياحة في 
قضاء جبيل على طرقات اسفلتية، وهو 

الجولة الأولى من بطولة لبنان للراليات للعام 
الجاري.

واحتل ادي ابو كرم وملاحه جوزيف كميد 
على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 المركز 

الثاني بفارق نحو دقيقتين عن الأول، 
وجوزيف هندي وملاحه روني مارون على 

فورد فييستا ار5 المركز الثالث بفارق 8 
بالألف من الثانية عن الثاني. وبلغت المسافة 

الاجمالية للرالي 264.15 كلم منها 96.99 
كلم طول المراحل الخاصة  وعددها ست.

واحرز ابو كرم وملاحه كميد لقب فئة »أر. 
سي. 2« وابو حمدان وملاحه فراس الياس 

لقب فئة »ار. سي. 3 »وماجد خوري وملاحه 
زياد بردويل لقب فئة »ار. سي. 4« وباتريك 

نجيم وملاحه سامر مطر لقب فئة« ار 
سي 5 » وغندور وملاحه جليلاتي كأس 

التصنيف. ونال السائق باتريك نجيم كأس 
السائق الناشئ.

البوبو وسهاكيان بطلا طاولة الربيع

 
ً
توّج رشيد البوبو )الرياضي بيروت( بطلا

لكأس الربيع في كرة الطاولة لعام 2015 لفئة 
الرجال التي نظمها الاتحاد اللبناني لكرة 
الطاولة في قاعة قصر الرياضة في نادي 

المون لاسال بفوزه في المباراة النهائية على 
محمد حمية )الندوة القماطية( 3 - 1.

وعند السيدات، تابعت بطلة لبنان ماريانا 
سهاكيان )الندوة القماطية( حصد الألقاب 

بفوزها بكأس الربيع، إثر تغلبها على 
زميلتها ملك خوري في المباراة النهائية 

ت في المركز الثالث 
ّ
بنتيجة 33 - 0، فيما حل

كل من نويل كشيشيان )هومنتمن بيروت( 
وميساء بصيبص )انترانيك بيروت(.

ج الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري بجائزة ماليزيا  توِّ
الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1، 

الأول  المــركــز  فــي  حلوله  بعد  سيبانغ،  حلبة  على 
مــتــقــدمــا عــلــى ســائــقــي مــرســيــدس الــبــريــطــانــي 

لــويــس هــامــيــلــتــون بــطــل الــعــالــم ووصــيــفــه 
الألماني نيكو روزبرغ.

العالم  بــطــل  عــامــا(   27( فيتيل  وحــقــق 
4 مــرات متتالية مــع ريــد بُــل )2010-
2013(، فــوزه الاول في ثاني سباق 
مــع فريقه الــجــديــد، والاربــعــن في 

مسيرته. 
ومنح فيتل فــيــراري الــفــوز الأول 
منذ أيار 2013 في إسبانيا، و222 
ــريـــق الايـــطـــالـــي  ــفـ فــــي مـــســـيـــرة الـ
منها 75 حققها مواطنه ميكايل 

شوماخر.
في المقابل، لم يستطع هاميلتون 

الذي انطلق من المركز الاول والفائز 
بــالمــرحــلــة الاولــــــى فـــي أوســتــرالــيــا، 

تكرار انجاز العام الماضي، حين صعد 
الى اعلى درجة في منصة التتويج. 

وانــتــظــر فــيــتــيــل الــــذي انــطــلــق مـــن المــركــز 
ــيــــارة الأمـــــــان في  الـــثـــانـــي، حـــتـــى خــــــروج ســ

 على صــدارة المتسابقين، 
ّ

اللفة الرابعة لينقض
 عــدم دخــول المـــرأب لاستبدال الإطــــارات في 

ً
لا

ّ
مفض

وقت مبكر.

وكــــان لافــتــا حــلــول الــشــاب الــهــولــنــدي مــاكــس فــيــرســتــابــن )تـــورو 
روســو( البالغ 17 عاماً، في المركز السابع ليصبح أصغر 

مشارك يحصل على نقاط في تاريخ الفورمولا 1. 
 1.41.05.793 قــدره  بزمن  السباق  فيتيل  وانــهــى 
ساعة بمعدل سرعة وسطي بلغ 184.225كلم/

ــــوان على  ثـ بـــفـــارق 8.569  ســـاعـــة، مــتــقــدمــا 
هاميلتون، و132.310 ثانية على روزبرغ.

بــدوره، أكمل الفنلندي كيمي رايكونن 
فالتيري  والفنلندي  فــيــراري،  ســائــق 
ــائـــق ويـــلـــيـــامـــس المـــراكـــز  بــــوتــــاس سـ
الخمسة الاولى، الأول بفارق 53.822 
ث، والثاني بفارق 1.10.409 دقيقة

وهنا ترتيب ترتيب بطولة العالم 
للسائقين:

1- هاميلتون 43 نقطة
2- فيتيل 40

3- روزبرغ 33
ــا  ــاســ مــ ــبــــي  ــيــ ــلــ ــيــ فــ الــــــبــــــرازيــــــلــــــي   -4

)ويليامس( 20
 5- رايكونن 12.

وهنا ترتيب الصانعين:
1- مرسيدس 76 نقطة

2- فيراري 52
3- ويليامس 30

4- ساوبر 14
5- تورو روسو 12.

ــمـــوعـــة عـــيـــنـــهـــا، جـــدد  ــن المـــجـ ــمــ وضــ
الــزوق  التضامن  فــوزه على  هوبس 
ــاع 19 - 13، 25 - 25،  68 - 59 )الأربــ
50 - 33، 68 - 59(. وبرز في صفوف 
هـــوبـــس صـــانـــع ألــعــابــه عــلــي مــزهــر 
تمريرات   7 مــع  نقطة   23 بتسجيله 
ــركـــي  ــيـ ــجّــــل الامـ حــــاســــمــــة، كــــذلــــك ســ
شارون فيشر 21 نقطة و5 متابعات، 
ــلـــســـون 15  ــيـ ــايــــــرون نـ ــه تــــ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ومـ
فــي صفوف  أمــا  نقطة و17 متابعة. 
ــتـــســـاوى فــيــلــيــب تــابــت  الــــخــــاســــر، فـ
والأمــيــركــي كـــوري ولــيــامــس وجــوي 
عكاوي برصيد 13 نقطة لكل منهم. 
دور  مــــــنــــــافــــــســــــات  انـــــــتـــــــهـــــــاء  مـــــــــع 

نجح غولدن ستايت ووريرز بتحقيق 
فــــوزه الــســتــن هـــذا المـــوســـم، وهـــو رقــم 
ــرة الــــــنــــــادي، عــلــى  ــيـ ــاســـي فــــي مـــسـ ــيـ قـ
حساب مضيفه ميلووكي باكس 108-

الأمــيــركــي  الــســلــة  كــــرة  فـــي دوري   ،95
الشمالي للمحترفين. 

وكان ستيفن كاري بـ 25 نقطة، وكلاي 
طومسون بـ 21 نقطة، أفضل المسجلين 
ميدلتون  الفائز، وكريس  في صفوف 
بـ 14 نقطة في صفوف ميلووكي الذي 
مني بهزيمته السابعة والثلاثين، لكن 
آمــالــه لا تـــزال مــتــوافــرة للتأهل الــى الـ 

»بلاي اوف«.
بـــــــدوره، خــســر أتـــانـــتـــا هـــوكـــس أمـــام 
مــضــيــفــه تـــشـــارلـــوت بــوبــكــاتــس 100-

مايك  الأول  مــــدرب  أراح  بــعــدمــا   ،115
الخماسي الاســاســي في  بــودنــهــولــزر 
كـــارول وكايل  التشكيلة، وهــم: ديــمــار 
كــورفــر وآل هــورفــورد وبـــول ميلساب 
ــيــــغ لـــتـــوفـــيـــر جــــهــــودهــــم لــلـــ  وجـــــــف تــ
»بـــاي اوف«، فــتــعــرض فــريــقــه المــتــوج 
 لــلــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة لــلــخــســارة 

ً
بـــطـــا

ولم  فـــوزاً(،   55 )مقابل  عشرة  الثامنة 
ــاء أي حصة  ــهـ ــبـــوه مـــن انـ يــتــمــكــن لاعـ
فـــــي مـــصـــلـــحـــتـــهـــم. ورفــــــــع تـــشـــارلـــوت 
رصيده الى 31 فوزاً مقابل 41 خسارة، 
ــار شــريــكــا لإنــديــانــا بــايــســرز في  وصــ
المــركــز الــعــاشــر، وكــاهــمــا يملك آمـــالًا 
ضعيفة في التأهل، علماً بأن بوسطن 
عن  المتأهلين  وآخــر  الثامن  سلتيكس 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة بــحــســب الــتــرتــيــب 

فــوزاً   33( أفضل   
ً
سجلا يملك  الحالي 
مقابل 40 خسارة(. 

ويدين تشارلوت بفوزه للرباعي كنت 
موسكالا  ومايك  نقطة(   20( بايزمور 
 17( شــــــــرودر  وديـــنـــيـــس  نـــقـــطـــة(   18(

نقطة( وجون جينكينز )16 نقطة(.
ـــ 21  ــر بـ ــ ــرز كــيــمــبــا ووكـ فـــي المـــقـــابـــل، بــ
نقطة، وجيرالد هندرسون بـ 20 نقطة 
في صفوف أتلانتا دون ان يتمكنا من 

تجنيبه الخسارة.
كــذلــك، تــابــع نــجــم أوكــاهــومــا سيتي 

ثاندر راسل ويستبروك تألقه وسجل 
ــم خــــســــارة فـــريـــقـــه أمــــام  ــ 37 نــقــطــة رغـ

مضيفه يوتا جاز 95-89. 
وكــمــا أن ووريــــرز حــقــق رقــمــا قياسياً 
فــي عــدد الانــتــصــارات، وصــل الــى 60، 
مـــنـــي نــــيــــويــــورك نـــيـــكـــس بـــخـــســـارتـــه 
الستين وكانت قاسية على يد مضيفه 

شيكاغو بولز 111-80.
كما فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على 

ضيفه دنفر ناغتس 114-120.
ــــج مـــــبـــــاريـــــات الـــــيـــــوم:  ــامـ ــ ــرنـ ــ وهـــــنـــــا بـ

واشنطن ويزاردز - هيوستن روكتس، 
بــــروكــــلــــن نـــيـــتـــس - لـــــــوس أنـــجـــلـــس 
ــز بــيــلــيــكــانــز -  ــانــ ــيــ لايــــكــــرز، نـــيـــو أورلــ
كليفلاند  تــيــمــبــروولــفــز،  مــيــنــيــســوتــا 
فــــيــــادلــــفــــيــــا ســفــنــتــي  ــرز -  ــيــ ــيــ ــالــ ــافــ كــ
لوس   - سلتيكس  بوسطن  سيكسرز، 
ــيــــت -  ــامــــي هــ ــيــ ــرز، مــ ــبــ ــيــ ــلــ ــلــــس كــ أنــــجــ
ديــتــرويــت بــيــســتــونــز، ســـان أنطونيو 
ســبــرز - ممفيس غــريــزلــيــس، إنــديــانــا 
- دالاس مافريكس، فينيكس  بايسرز 

صنز - اوكلاهوما سيتي ثاندر.

الفوز الـ 60 القياسي لووريرز هذا الموسم

الأولى لفيتيل مع فيراري تكسر هيمنة مرسيدس

ــريـــق الــشــانــفــيــل عـــلـــى ضــيــفــه  ــاز فـ ــ فـ
 -  27 )الأربـــــــاع   113  -  114 الــحــكــمــة 
 )113  -  114  ،78  -  79  ،50  -  46  ،23
فـــي المــرحــلــة الاخـــيـــرة مـــن مــبــاريــات 
المجموعات  لــدور  الثانية  المجموعة 
ضــمــن بــطــولــة لــبــنــان لـــكـــرة الــســلــة. 
وجاءت المباراة هامشية على صعيد 
الترتيب بعد خسارة التضامن أمام 

هوبس.
ــل مـــســـجّـــل فــــي صــفــوف  وكــــــان أفـــضـ
في  نقطة،  بــــ27  نيكولوز  الشانفيل 
حين كان أفضل مسجل في صفوف 
الحكمة تيريل ستوغلين بـ45 نقطة 

و8 تمريرات حاسمة.

الشانفيل يفوز على الحكمة ويشكر هوبس

المجموعات، سيلتقي في الدور ربع 
النهائي الذي سينطلق السبت:

ــي )مــــتــــصــــدر المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
ــع هـــوبـــس )الأخــــيــــر فــي  الأولــــــــى( مــ
ــمـــة  ــكـ ــة الـــــثـــــانـــــيـــــة(، الـــحـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
)مــتــصــدر الــثــانــيــة( مـــع هــومــنــتــمــن 
ــي الاولــــــــــــى(، بــيــبــلــوس  ــ ــر فـ ــ ــيــ ــ )الأخــ
الزوق  التضامن  مع  الأولــى(  )ثاني 
)ثـــالـــث الــثــانــيــة(، الــشــانــفــيــل )ثــانــي 
الأولــى(،  )ثالث  المتحد  مع  الثانية( 
علماً بأن الفائز بثلاث مباريات من 
المــربــع  سيبلغ  ممكنة  خــمــس  أصـــل 

الذهبي.
مــن جهة أخـــرى، تــتــواصــل فعاليات 

ــيــــة لمـــــدربـــــي كــــرة  ــبــ الــــــــــــدورة الــــتــــدريــ
الى   11 )مــن  العمرية  للفئات  السلة 
18 ســــنــــة( الــــتــــي يــقــيــمــهــا الاتــــحــــاد 
المــركــزيــة  نـــادي  فــي  للعبة  اللبناني 
إشـــراف  وتــحــت  بالتنسيق  جــونــيــة 
والاتحاد  والرياضة  الشباب  وزارة 
الآســيــوي لكرة السلة واتــحــاد غرب 
آســـيـــا لــلــعــبــة بــمــشــاركــة 46 مـــدربـــا. 
ويحاضر في الدورة المدرب الصربي 
ميلان  ومواطنه  ماتيتش  فاسيلين 
ــالــــد  اوبـــاشـــيـــتـــش والامــــيــــركــــي رونــ
النظرية  الـــدروس  والـــش، وتتضمّن 
والتطبيقية، على أن يجري امتحان 

في نهايتها.

كان ستيفن كاري أبرز مسجلي ووريرز أمام ميلووكي )أ ف ب(

ل 
ّ

لبنان لا يتأه

إلى مونديال الشاطئية

أخفق منتخب لبنان لكرة القدم الشاطئية 
العالم بعد خسارته  الى بطولة  بالتأهل 
أمام  المؤهل  الثالث  المركز  اللقاء على  في 
منتخب إيران 3 - 8 على ملعب كاتارا في 

العاصمة القطرية الدوحة.
بـــدأ منتخب لــبــنــان المـــبـــاراة بــقــوة وتــألــق 
الــــحــــارس الايــــرانــــي فـــي صـــد مــحــاولــتــن 
خـــطـــيـــرتـــن لمـــحـــمـــد مـــطـــر عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة 
الـــرابـــعـــة، وبــعــدهــا لمــصــطــفــى الـــزيـــن عند 
الخامسة، الى ان سجل الايراني هدفا على 
عكس مجريات اللقاء بكرة ارتدت من احد 
المدافعين الى داخل شباك الحارس محمد 
شكر. واستمر الضغط اللبناني لتحقيق 
الايــرانــي سجل مجددا عبر  لكن  التعادل 
مختاري في الدقيقة الاخيرة من الشوط 

الأول ليتقدم 2 - 0.
ــيــــون  ــرانــ ــدأ الايــ ــ ــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي بــ ــ وفــ
بــســرعــة وســجــلــوا هــدفــن متتاليين عند 
الدقيقة الاولــى عبر نــادري والثالثة عبر 
ــص الــــحــــارس شكر 

ّ
كـــنـــانـــي، قــبــل أن يــقــل

النتيجة الى 1 - 4. وعند الدقيقة الثامنة 
للبنان،  الثاني  الهدف  فتال  هيثم  سجل 
لــكــن الايـــرانـــي رد بــعــدهــا بــدقــيــقــة بهدف 
خامس عبر أحمدي زادة لينتهي الشوط 

الثاني 5 - 2 لإيران.
فــي الــشــوط الــثــالــث، ســجــل محمد مرعي 
عــنــد الــدقــيــقــة الــثــالــثــة الـــهـــدف الــلــبــنــانــي 
الثالث، لكن أحمدي زادة اعــاد الفرق الى 
الرابعة. وعند  الدقيقة  أهــداف عند  ثلاثة 
الدقيقة الخامسة طرد فتال بعد ارتكابه 
ــادري الــهــدف  ــ ــزاء ســجــل مــنــهــا نــ ــ ركـــلـــة جـ
السابع، وأضاف احمدي زادة الثامن عند 
الدقيقة التاسعة لينهي المباراة  بنتيجة 

.3 - 8

الكرة الشاطئية
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فيتيل  سيباستيان  الألماني  فرحة  تكن  لم 

ماليزيا  سباق  بجائزة  الفوز  بــإحــرازه  عادية 

العالم  بطولة  من  الثانية  المرحلة  الكبرى، 

أن  بخلاف  إذ   .1 الفورمولا  سيارات  لسباقات 

الفوز هو الاول له مع الفريق الذي انتقل اليه 

ل رينو« والأول لفيراري 
ُ
هذا الموسم من »ريد ب

إلا  الكبرى،  اسبانيا  جائزة  في   2013 أيار  منذ 

طريقة  على  به  احتفاله  يكون  أن  أراد  أنه 

الذي  شوماخر  ميكايل  »الأسطورة«  مواطنه 

قفز  حين  الأحمر،  الفريق  مع  المجد  عــرف 

عالياً كما كان يفعل »شومي« بعد انتصاراته 

توجيه  فيتيل  بها  أراد  قفزة  فــيــراري.  مع 

المعاناة  يعيش  الـــذي  لمواطنه  التحية 

بحياته،  يودي  كاد  تزلج  حادث  بعد  والمأساة 

معه  القوية  بصداقته  ــرف 
ُ

ع أنــه  خصوصاً 

مرسيدس،  وتحديداً  للخصوم،  أما  به.  وتأثره 

شوماخر  زمن  واضــح:  القفزة  معنى  فكان 

خلف مقود فيراري عائد.

قفزة شوماخر

)أ ف ب(

مشادة بين زميلين

لا تتوقف المشادات في كرة القدم بين 
فريقين متنافسين، بل حتى بين لاعبي 

الفريق الواحد أحياناً، وآخرها ما 
حدث في مباراة غوانغزو وشنغهاي 

في الدوري الصيني للمحترفين عندما 
حصل الفريق الأول على ركلة جزاء 

فتقدم اللاعبان كريستوف ماسينسكي 
وريكاردو سانتوس لتنفيذها، لتقع 
مشادة وتدافع بالأيدي بينهما على 

الكرة التي بقيت في حوزة الأول. المهم 
أن ماسينسكي كان سيّئ الحظ، إذ إنه 

أهدر الركلة. 

سائق التاكسي

عاش اللاعبان البلجيكيان إيدين 
هازار وثيبو كورتوا موقفاً محرجاً 
عند عودتهما إلى بلادهما لخوض 

الاستحقاقات مع المنتخب الوطني. إذ 
رغم نجوميتهما الذائعة الصيت، فقد 

فوجىء اللاعبان بأن سائق سيارة 
الأجرة التي استقلاها إلى الفندق لم 

يتعرّف إليهما. وقال السائق لصحيفة 
»فوتبول نيوز« المحلية إن اللاعبين 
تحدثا إليه فردّ عليهما باقتضاب 

لعدم علمه بهما، معرباً عن سعادته 
لأنه حصل في النهاية على الإكرامية.

طرد بسبب النشيد

هل تصدّقون أن نجماً يُطرد من فريقه 
رغم تألقه في صفوفه؟ هذا ما حصل 

بالضبط مع لاعب كرة السلة الأميركي 
دايفون جيفرسون في فريق شانغوون 
سايكرز الكوري الجنوبي، أما السبب؟ 

فهو أن اللاعب لم يحترم النشيد الوطني 
الكوري. هكذا، وخلال عزف النشيد 

قبل إحدى المباريات، وبينما كان زملاء 
جيفرسون ينصتون إليه ويردّدونه، فإن 

الأخير راح يجري الحركات الإحمائية 
غير مبال، وهذا ما عتبره مدرّبه »حادثاً 

.»
ً
مخجلا

»أن بي أي« الأرجنتين والـ

استغل لاعبو المنتخب الأرجنتيني 
لكرة القدم زيارتهم الولايات المتحدة 

لخوض مباراة دولية ودية في 
واشنطن أمام السلفادور، ليتابعوا 

مباراة في الدوري الأميركي الشمالي 
ي 

َ
للمحترفين لكرة السلة بين فريق

واشنطن ويزاردز وإنديانا بايسرز.
وبطبيعة الحال، فإن النجم ليونيل 

ميسي هو من خطف الأضواء، حيث 
مُنح قميصاً للفريق الأول عليه 

الرقم 10 والتقى اللاعب السابق في 
البطولة، الروماني جورج موريسان.
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